
  

  

   تزكية النفوسسلسلة                     
  

  

  تحفة الأقران 

  بفضل القرآن 
  

  تأليف

  العبد الفقیر إلى عفو ربھ 

  أبي أنس

  ماجد إسلام البنكاني
  حقوق الطبع والترجمة لكل من يريد طبعه وتوزيعه مجاناً 

  

  
  

  
  

نيه والعمل بـه فـإن لم والمطلوب من القرآن هو فهم معا: سلام ابن تيمية رحمه االلهقال شيخ الإ

 ) .٢٣/٥٥(مجموع الفتاوى  .تكن هذه همة حافظه لم يكن من أهل العلم والدين 



  ٣

 
  

إنَّ الحمدَ الله نحمَدُه ، ونستعينه ، ونستغفره ، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا، ومن 

 وأشهد أنّ لا .مضلّ له ، ومن يُضلل فلا هادي لهسيئات أعمالنا ، من يهده االله فلا 

  .وأشهد أنّ محمداً عبده ورسولهُ، إله إلاّ االلهُ وحده لا شريك له

   
   

     
    آل عمران. 

  
   

    
   
   

   
   
  
     

     النساءسورة 

  
   
    

   
    

    

      
.  

   :أما بعد       

وإن شر الأمور  ،وخير الهدى هدي محمد  ، فإن خير الكلام كلام االله تعالى

  . وكل ضلالة في النار، وكل بدعة ضلالة ، وكل محدثة بدعة  ، محدثا�ا



  

  

  ٤

وأتم علينــا النعمــة  ، وأعظــم لنــا المنَّــة ، الحمــد الله الــذي مــنَّ علينــا بــنعم كثــيرة

أن أرســل إلينــا رســولاً كريمــاً رحيمــاً  رحمتــهو مــن حكمتــه  وكــان ،بإكمــال هــذا الــدين

ارج الكمـال وحميـد الخصـال، أخذ بنواصي الأمة إلى سبيل الهدى وحدا �ـا نحـو مـد

ورغــب بــالأقوال والأفعــال، لمــن أراد الجنــة دار المقامــة والاســتقرار، فمــا مــن خــير إلا 

ودل أمته عليه، وما من شر إلا وحذر أمتـه منـه، ومـن جملـة الخـير الـذي دلنـا عليـه، 

الثواب في الأقوال والأفعال منها مـا يكـون واجبـاً، ومنهـا مـا يكـون مسـتحباً، ومنهـا 

هم ايعـة الحـال متفـاوتون في هممهـم وقـو ا يكون مباحاً، والناس في أصل الخلقة وطبم

ومن أعظم هذه الطاعات مدارسة القرآن الكريم قـراءةً وتـدبراً  وإقبالهم على الطاعة،

  .وحفظاً وتعلماً وعملاً 

فعلــى المســلم أن يســتثمر وقتــه في طاعــة االله عــز وجــل وأن يغتــنم شــبابه قبــل  

نعمتـــان : "بـــل مرضـــه وفراغـــه قبـــل انشـــغاله كمـــا قـــال المصـــطفى هرمـــه وصـــحته ق

  ).٦٤١٢(رجه البخاري في كتاب الرقاق برقمأخ".الصحة والفراغ:مغبون فيهما كثير من الناس

االله علـى أشـرف  ه، خير كتاب أنزلبين الحق والباطل الكريم الفصل إن القرآن

فهـــو  ،هـــا وأكملهـــابأفضـــل الشـــرائع وأسمحإلى خـــير أمـــة أخرجـــت للنـــاس ، رســـول 

، وينقلهم من الضلال والكفـر والمعاصـي للناس عامة، وللمتقين خاصة هدىً ورحمه

  . إلى نور الإيمان والعلم والتقوى والجهل

ه قيض له من العلماء من يفسره ويبلغوقد يسر االله تبارك وتعالى لهذا القرآن و     

  .  للناس بألفاظه ومعانيه ، وأحكامه 

الكتـاب هـذا  ن على الـبر والتقـوى أحببـت أن أصـنف، والتعاو فمن باب التناصح

راجيـاً ، قرآن الذي هـو مـن أجـل وأفضـل الـذكر فضل قراءة ال الذي يحوي بداخل طياته

كــون زاداً لمــن أراد أن يغتــنم وقتــه ويتــزود للعقبــة ي ســبحانه التوفيــق والســداد، وأن مــن االله



  ٥

 للإنسـان ولـيسالدنيا ملهية مشغلة، الكؤود، فإن العمر ساعات تنقضي وأيام تنصرم، و 

  .واالله الموفق  . إلا عمله الصالح منها

    



  

  

  ٦

  تمهيد

   ارآن

معــنى القُــرآن معــنى الـــجمع، : قــال ابــن منظــور  .بمعــنى جمــع أو تــلا : القــرآن       

، أَي قرُآنـهإِنَّ علــينا جمَْعـه و : ىوقولـه تعالــ. وسمي قُـرْآناً لأنَه يجمع السُّـوَر، فــيَضُمُّها

  . ◌ُ  ، أَي قِراءَتَهقَـرأَْناَهُ فاتَّبعْ قُـرْآنهَُ  ، فإَِذاعَه و قِراءَتَهجمَْ 

 .فــإِذا بـــيـَّنَّاه لــك بــالقراءة، فاعْمَــلْ بمــا بــَـيـَّنَّاه لــك :قــال ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا

  ).١/١٢٨(لسان العرب.جمََعْتُه وضَمَـمْتُ بعضَه إلِـى بعض: قَـرأَْتُ الشيءَ قُـرْآناً و 

ويمكــن أن يكــون مــن جمــع بمعــنى اســم المفعــول أي بمعــنى مجمــوع لأنــه جمــع في الصــاحف 

١(.جمع القرآن ، فالقرآن إذن مجموع  والصدور ، ولهذا يقال إن أبا بكر 
( 

ـــزل علــى رســوله محمــد   وخــاتم أنبيائــه علــيهم  والقــرآن هــو كــلام رب العــالمين المن

   :قـــــــــــــــــــال االله تعـــــــــــــــــــالى الصـــــــــــــــــــلاة والســـــــــــــــــــلام،

  

    .

  :وقـــــــــــــــــــــــــال تعـــــــــــــــــــــــــالى .الأنســـــــــــــــــــــــــانســـــــــــــــــــــــــورة 

   
   

   . 

  .والآيات في ذلك كثيرة  ،الاسراءسورة 

، ولم أجمـع عليـه المسـلمون، وقـد المختـوم بسـورة النـاسورة الفاتحـة والقرآن المبـدوء بسـ

، وقـد زادوا فيـه بعـض السـور لذين ادعوا أن القرآن نـاقص ومحـرفيشذ إلا الرافضة ا

  .والآيات 

                                                           
  ) .٥١ص(شرح أصول في التفسير للشيخ ابن عثيمين )  (١



  ٧

  .والذي ينكر حرفاً واحداً من القرآن يكون كافراً 

 أي القـرآن –والذي أجمع عليـه المسـلمون " :لشيخ ابن عثيمين رحمه االله تعالىقال ا

م االله عزوجــل فمــا بــين هــاتين الســورتين كلــه كــلا أولــه الفاتحــة وآخــره ســورة النــاس -

؛ لأنــه مكــذب الله ه حرفــاً واحــداً فإنــه يكــون كــافراً مــن أنكــر منــ: حــتى قــال العلمــاء

؛ لأن للهــم إلا مــا اختلفــت فيــه القــراءات، ااع المســلمين، حرفــاً واحــداً ورســوله وإجمــ

الحـــرف ، حـــرف معنـــوي لا حـــرف تـــركيبي يهـــا حـــذفبعـــض القـــراءات قـــد يكـــون ف

لكـــن هنـــاك حـــذف  حـــذفت مـــن القـــراءة الثانيـــة الألـــف ،التركيـــبي مثـــل ملـــك مالـــك

يكـــون بــدل الـــواو فـــاء حســـب القـــراءات، لكـــن هـــذا معنــوي قـــد تحـــذف الـــواو وقـــد 

 .قليل

، نا والحمــد الله ، حفظــه االله عزوجــلالمهــم أن القــرآن شــرعاً هــو هــذا الــذي بــين أيــدي

  .)١٦-١٥ص(عثيمين شرح أصول في التفسير للشيخ ابن.اهـ....."ص والزيادة والتحريف حفظه من النق

    
  نزول القرآن

أول مـا نـزل في ليلـة القـدر في رمضـان ، قـال  نزل القـرآن الكـريم علـى رسـول االله 

لَةِ الْقَدْرِ : االله تعالى   ) .١(سورة القدر الآية .إِنَّا أنَْـزلَْنَاهُ فيِ ليَـْ

   : الىوقال تع

   
  

   
  

.١٨٥(البقرة الآية سورة.(  

أول  مر رسول االله فكان ابتداء نزول القرآن في ليلة القدر في رمضان ، وكان عُ  

  . لى المشهور من أقوال أهل العلم ما نزل عليه القرآن أربعين سنة ع



  

  

  ٨

. وقد روي عن ابن عباس رضي االله عنهما وعطاء وسعيد بن المسيب وغيرهم 

ومدح ) ١.(وهذه السن هي التي يكون �ا بلوغ الرشد وكمال العقل وتمام الإدراك

 االله : حيث قال جل في علاه االله سبحانه وتعالى القرآن الكريم بعد ما أنزله ،

 ثم ر�م يخشون الذين جلود منه تقشعر مثاني متشا�ا كتابا الحديث أحسن نزل

 يضلل ومن يشاء من به يهدي االله هدى ذلك االله ذكر إلى وقلو�م جلودهم تلين

  . الزمرسورة .هاد من له فما االله

زل ـهذا مدح من االله عز وجل لكتابه القرآن العظيم المنو : في تفسيره ابن كثيرقال 

، االله نزل أحسن الحديث كتابا متشا�ا مثاني : قال االله تعالى، ريمعلى رسوله الك

الآية تشبه الآية : وقال قتادة ، يعني القرآن كله متشابه مثاني : قال مجاهد 

مثاني ترديد القول ليفهموا عن ر�م تبارك : وقال الضحاك ، والحرف يشبه الحرف 

  ) .٤/٥١(تفسير ابن كثير  ...وتعالى

  :عبداالله الجار االله في كتابه فضائل القرآن الكريموقال الشيخ 

  من شهر رمضان المبارك والصحيح واالله  ١٧إبتداء نزول القرآن هو ليلة

 . أعلم في ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان 

  سنة  ١٢أشهر    و ٥يوماً و ١٣مدة النـزول في مكة. 

  سنوات٩أشهر و ٩أيام و ٩مدة النـزول في المدينة . 

  انتهاء النـزول هو قرب وفاة النبي  . 

    
  القرآن معجزة خالدة

                                                           
  ) .٣٢-٣١ص(شرح أصول في التفسير للشيخ ابن عثيمين رحمه االله تعالى  ) (١



  ٩

لكـــل نـــبي معجـــزة واحـــدة أو أكثـــر ولكـــن هـــذه المعجـــزة والـــتي تكـــون لأي نـــبي مـــن 

فـإن لـه معجـزات كثـيرة ومـن  الأنبياء تذهب وتنتهي بمـوت النـبي؛ إلا نبينـا محمـد 

إلى قيــام الســاعة، وتحــدى االله هــذه المعجــزات القــرآن الكــريم ، فهــو المعجــزة الخالــدة 

  :سبحانه وتعالى به خلقه جميعاً من الإنس والجـن أن يـأتوا بمثلـه فعجـزوا 

   
    

   
    

   

  . الاسراء  .  

   : اداهم سبحانه وتعالى بأن يأتوا بعشر سور من مثله فعجـزو تحثم 

   
  

   
     

     اهم أن يـــأتوا بســـورة ثم تحـــد . هـــودســـورة

    : حــدة فعجــزواوا

  
   

    

 .  وقـال تعـالى.البقـرةسـورة:      

  
  

    

    . ســــــــــــــــورة

، سـرار البديعـة، فيه الخير الكثير ، والعلم الغزيـر ، والأفهو كتاب خالد مبارك .يونس

، دنيا والآخــرة ســببها الاهتــداء بــه، فكــل بركــة وســعادة تنُــال في الــوالمطالــب الرفيعــة



  

  

  ١٠

، وكـل شـقاوة وغـمٍّ وضـيق في الـدنيا والآخـرة سـببه هجـره وتـرك والتمسك به واتباعه

١(. التحاكم إليه
(  

    
  القرآنفضل 

الحَْمْدُ للَِّهِ الَّذِي أنَْـزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ ولمََْ يجَْعَلْ لَهُ عِوَجَا، الحمد الله الذي 

جعل الكتاب تبياناً لكل شيء، وهو الفارق الذي يفرق بين الحلال والحرام، 

ورحمة  والسعداء والأشقياء، والحق والباطل، وجعله سبحانه برحمته هدىً 

   : للمؤمنين، قال االله تعال

   
  

    
   

 .  سراءالإسورة   

زل عليك يا محمد من ـيقول تعالى ذكره ونن :قال الإمام الطبري رحمه االله

ويبصر به من  ، من الضلالةو و شفاء يستشفى به من الجهل القرآن ما ه

لأن المؤمنين يعملون بما فيه من فرائض االله ، العمى لهم دون الكافرين به

  .)١٥/١٥٢(الطبري . اهـ.ويحلون حلاله ويحرمون حرامه

يعني في (كان يجمع بين الرجلين من قتلى أُحد   أن النبي  ، وعن جابر        

  )٢(".فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد" أيهما أكثر أخذاً للقرآن؟: "ولثم يق) القبر

  )٣(".خيركم من تعلم القرآن وعلمه: "قال عن النبي  ، وعن عثمان بن عفان     

                                                           
  .انظر حالنا مع القرآن اعداد القسم العلمي بدار الوطن )  (١

  .رواه البخاري) ١(

  ).٥٠٢٧(رواه البخاري في كتاب فضائل القرآن برقم  )٢(



  ١١

القرآن شافع مشفع وما حل " :قال رسول االله : قال االله وعن جابر بن عبد

  )١(".ه خلفه ساقه إلى النارمصدق من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعل

إن االله يرفع �ذا : " قال أن النبي ،  وعن عمر بن الخطاب      

  )٢(".الكتاب أقواماً ويضع به آخرين

االله سبحانه وتعالى يرفع ذكر الذين يعملون بالقرآن في الدنيا والذين لا يعملون ف

  .به يكونون في أدنى المنازل

يجيء صاحب القرآن يوم : " قال  أن رسول االله ، وعن أبي هريرة 

  .القيامة فيقول القرآن يا رب حلهِ فيلبس حلة الكرامة 

يا رب ارض عنه :  ثم يقول .يا رب زده فيلبس تاج الكرامة :  ثم يقول

  )٣(".اقرأ وارق ويزداد بكل آية حسنة:  فيقال له .فيرضى عنه 

القرآن طرفه بيد االله  أبشروا فإن هذا: " قال رسول االله : قال  وعن جابر

  )٤(".وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن �لكوا ولن تضلوا بعده أبداً 

من هم يا : قالوا ،إن الله أهلين من الناس: "قال رسول االله : قالوعن أنس 

  )٥(".أهل القرآن هم أهل االله وخاصته: "رسول االله؟ قال

                                                           

  ).٤٣١٩( ، صحيح الجامع برقم أخرجه ابن حبان والبيهقي في شعب الإيمان عن جابر )٣(

وابــن ماجــة في المقدمــة بــاب فضــل مــن تعلــم  ،)١٨٩٤(رواه مســلم في كتــاب صــلاة المســافرين بــرقم  )٤(

  ).٢١٨(القرآن وعلمه برقم 

   )٨٠٣٠(، صحيح الجامع "صحيح الإسناد: "رواه الترمذي وحسنه وابن خزيمة والحاكم وقال) ١(

  ).٧١٣(أخرجه الطبراني عن جابر، السلسلة الصحيحة ) ٢(

، بــاب  ) ٢١٥(بــرقم  وابــن ماجــة ،بــاب فضــل المعــوذتين ،) ٨٠٣٠(بــرقم في الكــبرى رواه النســائي  )٣(

) ٢٠٤٦(في المسـتدرك بـرقم والحـاكم، )٢٦٨٨(يهقي في شعب الإيمان فضل من تعلم القرآن وعلمه ، وال



  

  

  ١٢

لا حسد إلا في : "قال االله بن عمر رضي االله عنهما عن النبي وعن عبد

اثنين رجل آتاه االله القرآن فهو يقوم �ا آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه االله مالاً 

  . الساعات:  الآناء )١(".فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار

الحسد قسمان حقيقي ومجازي، فالحقيقي تمني زوال النعمة :  قال العلماء

الأمة مع النصوص الصحيحة، وأما ا�ازي فهو  عن صاحبها وهذا حرام بإجماع

الغبطة وهو أن يتمنى زوال النعمة التي على غيره من غير زوالها عن صاحبها فإن  

كانت في أمور الدنيا كانت مباحة وإن كانت طاعة فهي مستحبة والمراد 

  .لا غبطة محبوبة إلا في هاتين الخصلتين وما في معناهما: بالحديث

. الســاعات وقــراءة القــرآن أفضــل مــن ســائر الــذكر . والآنــاء. الغبطــة الحســد: قــالواو 

مـــن شـــغله القـــرآن عـــن مســـألتي أعطيتـــة أفضـــل مـــا أعطـــى "ففـــي الحـــديث القدســـي 

  .رواه الترمذي وقال حسن غريب ".السائلين وفضل كلام االله كفضل االله على خلقة

    

  القرآن ھدایة للخلق ونجاة لھم

 افة، ودستوراً للأمةالكريم ليكون هداية للخلق كأنزل االله تعالى القرآن 

 : قال االله تعالى .، ولن يهلك تمسك به لن يضل بإذن االله تعالى فمن
   

    

                                                                                                                                                   

والنـــذري في الترغيـــب  ،وقـــد روي هـــذا الحـــديث مـــن ثلاثـــة أوجـــه عـــن أنـــس هـــذا أمثلهـــا : وقـــال الحـــاكم ، 

هــذا إســناد صــحيح رجالــه ) : ١/٢٩(وقــال صــاحب كتــاب مصــباح الزجاجــة  ،) ٢٢٠٩(والترهيــب بــرقم 

  ).١٤٣٢( الترغيب برقموصححه الألباني في ، موثقون 

وأخرجــه مســلم في   ،)٧٥٢٩(وفي كتــاب التوحيــد بــرقم ) ٧٣(أخرجــه البخــاري في كتــاب العلــم بــرقم ) ٤(

  ).١٨٩٣و  ١٨٩٢و  ١٨٩١(كتاب صلاة المسافرين برقم 



  ١٣

  
  

   

   . الإسراء.  

أليس " :فقال خرج علينا رسول االله  :قال عن أبي شريح الخزاعي و

إن هذا القرآن : "قال .بلى: قالوا ."تشهدون أن لا إله إلا االله، وأني رسول االله؟

طرفه بيد االله، وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به، فإنكم لن تضلوا ولن �لكوا بعده 

  ).٣٥( الترغيب برقمصحيح ".أبداً 

، وهـو مرعـوب خـرج علينـا رسـول االله : قـال وعن أبي أيـوب الأنصـاري

أطيعـوني مـا كنـت بـين أظهـركم، وعلـيكم بكتـاب االله، أحِلـوا حلالـه وحرمـوا : "فقال

  ).٣٨( برقم صحيح الترغيب".حرامه

مــــررت في المســــجد فــــإذا النــــاس  :قــــال الأعــــور رثاعــــن الحــــ حــــديث ضــــعيف وورد

يــا أمــير المــؤمنين ألا تــرى أن : فقلــت ،دخلت علــى علــيفــ ،يخوضــون في الأحاديــث

أمـا إني قــد  :قــال، نعـم :قلــت ؟وقـد فعلوهـا :قــال ،النـاس قـد خاضــوا في الأحاديـث

مــا المخـــرج منهــا يـــا : فقلــت، "ألا إ�ــا ســتكون فتنـــة" :يقـــول سمعــت رســول االله 

م مــا فيــه نبــأ مــا كــان قــبلكم وخــبر مــا بعــدكم وحكــ ، كتــاب االله: "قــال، رســول االله

ومـن ابتغـى الهـدى  ،جبـار قصـمه االله من تركه من ،وهو الفصل ليس بالهزل ،بينكم

وهـــــو الصـــــراط  ،وهـــــو الـــــذكر الحكـــــيم، حبـــــل االله المتـــــين وهـــــو ،في غـــــيره أضـــــله االله

ولا يشـــبع منـــه  ،ولا تلتـــبس بـــه الألســـنة ،هـــو الـــذي لا تزيـــغ بـــه الأهـــواء ،المســـتقيم

إذ  هـو الـذي لم تنتـه الجـن ،تنقضـي عجائبـه ولا، علـى كثـرة الـرد  يخلـقولا  ،العلماء

ومــن  ،سمعتــه حــتى قــالوا إنــا سمعنــا قرآنــا عجبــا يهــدي إلى الرشــد مــن قــال بــه صــدق



  

  

  ١٤

، "ومــن دعــا إليــه هــدى إلى صــراط مســتقيم ،ومــن حكــم بــه عــدل،  عمــل بــه أجــر

  )١.(خذها إليك يا أعور

عه قاده إلى إن هذا القرآن شافع مشفع، من اتب: "قال االله بن مسعود عن عبدو 

رواه البزار  ".زخَّ في قفاه إلى النار) أو كلمة نحوها(الجنة، ومن تركه أو أعرض عنه 

   ).٣٩(موقوفاً على ابن مسعود، صحيح الترغيب 
  .بالزاي والخاء المعجمتين أي دفع:  زخ

لصدور من أمراض الشبهات شفاء ل وتعالى والقرآن أنزله االله سبحانه

  .يقين والعلم ، ويحصل به الوالشهوات

   : قال االله تعال

    
   

   
  

 .  وقال تعالى.يونسسورة :   

    
    
   

  
  

   
  

                                                           
قـال أبـو عيسـى هـذا حـديث لا نعرفـه  .بـاب مـا جـاء في فضـل القـرآن،  )٢٩٠٦(رواه الترمـذي بـرقم ) (١

مجمــع  وقــال الهيثمــي في ،)٣٣٣١(، والــدارمي بــرقمرث مقــالاوجــه وإســناده مجهــول وفي الحــإلا مــن هــذا ال

في ضــعيف  رحمــه اهللالألبــاني  شــيخنا ، وقــالالطــبراني وفيــه عمــرو بــن واقــد وهــو مــتروك) : ٧/١٦٤(الزوائــد

 ،لمجهـو  وإسـناده الوجـه هـذا مـن إلا نعرفـه لا غريـب حـديث هـذا :عيسى أبو قال: )٥٤٤(الترمذي برقم 

         . ضعيف جداً ): ٢٠٨١(، وفي ضعيف الجامع برقم مقال الحارث وفي



  ١٥

   

  .  المائدةسورة .  

الأحكام، والقصص، والمواعظ، والأمثال، : ويحتوي هذا القرآن الكريم من        

  . وغير ذلك

، د االله ومعرفتــــه، بــــذكر أسمــــاء االلهومــــن كليــــات القــــرآن، أنــــه يــــدعو إلى توحيــــ

وأوصافه، وأفعاله الدالة علـى تفـرده بالوحدانيـة، وأوصـاف الكمـال، وإلى أنـه الحـق، 

ض كـل مــا عُبــدَ دعون مــن دونــه هـو الباطــل، ويبـين نقــوعبادتـه هــي الحـق، وأن مــا يـ

  .من دون االله من جميع الوجوه

وصــــدقه ببيــــان إحكامــــه وتمامــــه  دعو إلى صــــحة مــــا جــــاء بــــه الرســــول محمــــد ويــــ

مــــن  وحســــن أحكامــــه ويبــــين مــــا كــــان عليــــه الرســــول ، وصــــدق إخباراتــــه كلهــــا 

الكمال البشري الذي لا يلحقه فيه أحدٌ من الأولين والآخرين ويتحداهم بأن يأتوا 

١(.بمثل ما جاء به إن كانوا صادقين
(  

ضـرب الأمثـال في القـرآن يسـتفاد منـه :  تعـالىرحمـه االله لجوزيـةابـن قـيم اقـال  :فائدة

ــــوعظ، التــــذكير:  أمــــور ــــار، والزجــــر، والحــــث، وال وتقريــــب المــــراد  ، والتقريــــر، والاعتب

للعقــل كنســبة المحســوس  بحيــث يكــون نســبته ، وتصــويره في صــورة المحســوس، للعقــل

علــى المــدح ، و لأجـررآن مشــتملة علــى بيـان تفــاوت اوقــد تـأتي أمثــال القـ، إلى الحـس

 وعلــى تحقيــق أمــر، تفخــيم الأمــر أو تحقــيره ىوعلــ، وعلــى الثــواب والعقــاب، والــذم

  .)٤/٨١٥(بدائع الفوائد .اهـ.واالله أعلم،  وإبطال أمر

    
  القرآن محفوظ بحفظ الله

                                                           
  .للشيخ السعدي رحمه االله .أضواء وكليات من أصول التفسير )  (١



  

  

  ١٦

والقرآن حفظه االله تعالى من التحريف والزيادة والتلاعب فيه ، فهو سبحانه وتعـالى 

بحفظــه ، بخــلاف التــوراة والإنجيــل لم يتكفــل االله تعــالى بحفظهمــا فوقــع  أنزلــه وتكفــل

   .فيهما التلاعب والتغيير 

    : قــــــــــــال االله تعــــــــــــالى

   

  .  سورة الحجر.  

وإنـــا لـــه  ،إنـــا نحـــن نزلنـــا الـــذكر وهـــو القـــرآن يقـــول تعـــالى ذكـــره: قـــال الإمـــام الطـــبري

مــن أن يــزاد فيــه باطــل مــا لــيس منــه أو يــنقص  نلحــافظو  قــال وإنــا للقــرآن ،لحــافظون

  .هو منه من أحكامه وحدوده وفرائضهمنه ما 

    :قولـــــه: عـــــن قتـــــادةو 

   

  ، قـــــــــــال في آيـــــــــــة أخـــــــــــرى :  

  .٤٢(ت الآيـــــــــــــــــةفصـــــــــــــــــل(، 

     والباطـــــــــــــــــــــــل إبلـــــــــــــــــــــــيس

   . فأنزلـــه االله ثم حفظـــه . )٤٢( فصـــلت

ينـــــتقص منـــــه حقـــــا حفظـــــه االله مـــــن  فـــــلا يســـــتطيع إبلـــــيس أن يزيـــــد فيـــــه بـــــاطلا ولا

  ) .١٤/٨(تفسير الطبري  .اهـ.ذلك

حفــظ الســنة كمــا  نه قــد، فــاالله ســبحاكمــا في الآيــة يشــمل القــرآن والســنةوالــذكر   

  .تكفل االله سبحانه وتعالى بحفظ القرآن والسنة : أي ، حفظ القرآن 

   : قـــــال تعـــــالى :قـــــال ابـــــن حـــــزم رحمـــــه االله تعـــــالى

   

    ،وقـــــــال تعـــــــالى : 
   



  ١٧

    

   

   . كمـا تعـالى فـأخبر ،الانبيـاءسورة 

 ذكـــر خـــوف بـــلا والـــوحي وحـــي كلـــه وســـلم عليـــه االله صـــلى نبيـــه كـــلام أن قـــدمنا

 كلــه وســلم عليــه االله صــلى كلامــه أن بــذلك فصــح، القــرآن بــنص محفــوظ والــذكر

 االله حفــظ مــا إذ شــيء نــهم يضــيع لا أنــه لنــا مضــمون وجــل عــز االله بحفــظ محفــوظ

 فللــه، كلــه إلينــا منقــول فهــو شــيء منــه يضــيع أن إلى ســبيل لا بــاليقين فهــو تعــالى

 الله ذلكـم الله إلى فحكمـه شـيء مـن فيـه ختلفـتم ومـا{ تعالى وقال أبدا علينا الحجة

 عليـه االله صـلى نبيـه كلام إلى يردنا تعالى االله فوجدنا} أنيب وإليه توكلت عليه ربي

 إلى التنـازع عنـد يرجع أن بالتوحيد يقر مسلما يسمع فلم آنفا قدمنا ما على وسلم

 وجـــد عمـــا يـــأتي أن ولا وســـلم عليـــه االله صـــلى االله رســـول علـــى والخـــبر القـــرآن غـــير

 مســـتحلا فعلـــه مـــن وأمـــا فاســـق فهـــو عليـــه الحجـــة قيـــام بعـــد ذلـــك فعـــل فـــإن فيهمـــا

، ذلــك في عنــدنا شــك كــافر فهــو دو�مــا أحــد لطاعــة وموجبــا أمرهمــا عــن للخــروج

 عــن بلغـه مــن يقـول كــان راهويـه بــن إسـحاق أن المــروزي نصـر بــن محمـد ذكرنــا وقـد

 ولم كــافر فهــو تقيــة بغــير رده ثم بصــحته يقــر خــبر وســلم عليــه االله صــلى االله رســول

 وإنمـا القـول �ـذا منفـردون أننـا جاهـل يظـن لـئلا أوردناه وإنما بإسحاق هذا في نحتج

 االله صــلى االله رســول عــن عنــده صــح مــا خــلاف اســتحل مــن تكفيرنــا في احتججنــا

 يؤمنـون لا وربـك فـلا وسـلم عليـه االله صـلى لنبيـه مخاطبـا تعالى االله بقول وسلم عليه

 ويسـلموا قضـيت ممـا حرجـا أنفسـهم في يجدوا لا ثم بينهم شجر فيما يحكموك حتى

 أن أيقـنو  الآخـر واليـوم بـاالله وآمـن وحـذر عقـل لمـن كافيـة هـذه علي قال،  تسليما

 الإنســـان فليفـــتش عليـــه الـــواردة وجـــل عـــز ووصـــيته إليـــه تعـــالى ربـــه عهـــد العهـــد هـــذا

 خــبر كــل في وســلم عليــه االله صــلى االله رســول قضــاه ممــا نفســه في وجــد فــإن نفســه



  

  

  ١٨

 االله صـلى االله رسـول عـن جـاءه لمـا مسـلمة غـير نفسـه وجد أو بلغه قد مما يصححه

 وأوجــد واستحســانه قياســه أو وفــلان نفــلا قــول إلى مائلــة نفســه ووجــد وســلم عليــه

 مــــتى وســـلم عليـــه االله صـــلى االله رســـول دون أحــــدا فيـــه نازعـــت فيمـــا تحكـــم نفســـه

 مؤمنــــا لـــيس إنــــه الحـــق وقولــــه أقســـم قـــد تعــــالى االله أن فلـــيعلم دونــــه فمـــن صـــاحت

 .اهــــ .ثالـــث قســـم إلى ســـبيل ولا كـــافر فهـــو مؤمنـــا يكـــن لم وإذا تعـــالى االله وصـــدق

  ) .١/٩٥(الإحكام لابن حزم 

وكمــا تكفــل االله ســبحانه وتعــالى بحفــظ القــرآن تكفــل كــذلك بإبلاغــه لجميــع 

البشــــر ، مــــن تمســــك بــــه نجــــا، ومــــن تخلــــف عنــــه وهجــــره خــــاب وخســــر ، قــــال االله 

   :تعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى

  

    .١٧( القمر(.  

  .االله تعالى بقراءتهفعلى المسلم أن يقرأه ويتعبد 

    
  المكي والمدني تقسیم القرآن

  : ينقسم القرآن إلى قسمين 

  .مكي  - ١

 .ومدني  - ٢

  .في مكة وقبل الهجرة إلى المدينة  ما نزل على النبي :  فالمكي

  .  بعد هجرته إلى المدينة  ما نزل على النبي : والمدني 

الب المخاطبين معاندون الغالب في المكي قصر الآيات وقوة المحاجة ، لأن غ

  .مشاقون فخوطبوا بما تقتضيه حالهم 



  ١٩

أما المدني فبالعكس، فالغالب فيه طول الآيات وذكر الأحكام مرسلة بـدون محاجـة 

؛ لأن حــالهم مقتضــي ذلــك، اقــرأ آيــة الــدين في ســورة البقــرة تجــد أ�ــا طويلــة ســهلة 

ــــــــــاظرة، وكــــــــــذلك في ســــــــــورة المائــــــــــ  دة الأســــــــــلوب لــــــــــيس فيهــــــــــا محاجــــــــــة ولا من
  
   

  
  
  

  
  

  . المائدةسورة .  

االله عزوجـل والعقيـدة ، لا سـيما والغالب في المكـي هـو تقريـر التوحيـد ، توحيـد 

فيمـــا يتعلـــق بتوحيـــد الألوهيـــة والإيمـــان بـــاليوم الآخـــر لأن أكثـــرهم ينكـــر هـــذا ، 

 يقولــــــــــــون في الرســــــــــــول عليــــــــــــه الصــــــــــــلاة والســــــــــــلام أو يقولــــــــــــون في حقــــــــــــه 
  
    
    

. ثويقولـــــــــــــــــــــــــــــــــــون في البعـــــــــــــــــــــــــــــــــــ، صّ ســـــــــــــــــــــــــــــــــــورة       

   
  

  . الآيـــــــــــة  الصـــــــــــافاتســـــــــــورة

السـور المكيـة مقـررة لهـذا  فلـذلك جـاءت آيـات، فهم ينكرون هذا وهـذا ، )١٦(

  .؛ لأن الحال تقتضي ذلك المعنى



  

  

  ٢٠

وآداب  ب الجلــوس، فيــه تفصــيل العبــادات والمعــاملات وآداأمــا المــدني فبــالعكس   

التوحيــد والعقيــدة  ؛ لأن النــاس قــد اســتقر في قلــو�مدخــول البيــوت ومــا أشــبه ذلــك

١(.التفصيل في العبادات والمعاملات ، ولم يبق عليهم إلاالسليمة
(    

    
  مھیمن على الكتب السابقة القرآن الكریم

، وجعلـــه الحمـــد الله الـــذي أنـــزل علـــى رســـوله أفضـــل الكتـــب ، وهـــو القـــرآن الكـــريم 

مهيمينــاً علــى كــل الكتــب الســماوية الســابقة ومصــدقاً لهــا ، كمــا جعــل أمتــه أفضــل 

ب ناسـخاً للكتـب السـابقة ، كمـا جعـل شـريعته االأمـم ، وجعـل سـبحانه هـذا الكتـ

  .  ناسخة لكل الشرائع السابقة 

   : قـــال االله تعـــالى

  
   

   

  . الآيـــــــــة  المائـــــــــدة ســـــــــورة

)٤٨( .  

  .الارتقاب والحفظ : أي أمين ، وأصل الهيمنة :  مهيمن

قــال ابــن عبــاس الـــمُهَيْمِن الـــمُؤْتمَنَُ،  :وفـــي الـــمُهَيْمِن خمســة أقَــوال:  ابــن منظــورقــال 

ـــمُهَيمِنُ  :الكســائي وقــال ــيْمِنُ  :وقــال غــيره هــو الرقـــيب، يقــال هيد،الشــال هَــيْمَن يُـهَ

ومُهَيْمِنــاً علـــيه معنــاه وقَـبَّانـــاً  :هَيْمَنـَـة إِذا كــان رقـــيباً علــــى الشــيء، وقــال أبَــو مَعْشَـــرٍ 

مُهَــيمِنٌ فــي الأَصْــل مُـؤَيمنٌِ، وهــو مُفَـــيْعِلٌ : وقائمـاً علـــى الكُتـُب، وقـــيل: علــيه، وقـــيل

  ) .١٣/٤٣٧(سان العرب ل .من الأَمانة

                                                           
  ) .٦١-٦٠ص(شرح أصول في التفسير للشيخ ابن عثيمين رحمه االله تعالى )  (١



  ٢١

وَأنَْـزلَْنَـــا إلِيَْـــكَ الْكِتَـــابَ : قولـــه :  ابـــن عبـــاسعـــن  ابـــن جريـــر الطـــبريونقـــل الإمـــام 

قاً لِمَــــا بَـــــينَْ يَدَيــْــهِ مِــــنَ الْكِتــَــابِ  وراة وهــــو القــــرآن شــــاهد علــــى التــــ،  بــِــالحَْقِّ مُصَــــدِّ

كــان قبلــه مــن ه يحكــم علــى مــا  عليــه يعــني أمينــا عليــ والإنجيــل مصــدقا لهمــا مهيمنــا

  )٦/٢٦٧(تفسير الطبري .الكتب

 :قـــــــــــال االله تعــــــــــــالى: ســــــــــــلام ابـــــــــــن تيميـــــــــــة رحمــــــــــــه االله تعـــــــــــالىقـــــــــــال شـــــــــــيخ الإ
  

  
   

   

  .جعـــل ف )٤٨(الآيـــة  المائـــدة

يحكـم بمـا فيهـا ممـا لم ينسـخه فهـو ، والمهيمن الشـاهد الحـاكم المـؤتمن، منامهي القرآن

لِكُـلٍّ جَعَلْنـَا مِـنْكُمْ شِــرْعَةً  :ولهـذا قــال، يشـهد بتصـديق مـا فيهــا ممـا لم يبـدلو ، االله

هَاجاً  ١(.وَمِنـْ
(   

(ففــي الصــحيحين، والمســانيد هــذا، والســنن، وقــد ثبــت في الصــحاح
٢

عبــداالله  عــن )

روا لـه فـذك إن اليهـود جـاؤوا إلى رسـول االله : "أنه قال، الله عنهمابن عمر رضي ا

ا تجـدون في التـوراة في شـأن مـ: "فقـال لهـم رسـول االله ، أن امرأة منهم ورجلا زنيا

، كـذبتم إن فيهـا الـرجم: فقال عبـداالله بـن سـلام، نفضحهم ويجلدون: قالوا، الرجم

ية الرجم فقـرأ مـا قبلهـا ومـا بعـدها فوضع أحدهم يده على آ ،فأتوا بالتوراة فنشروها

صــدق يــا : فقــالوا، فــإذا فيهــا آيــة الــرجم، فرفــع يــده، ارفــع يــدك: االله فقـال لــه عبــد، 

    ) .٢/٥٢(دقائق التفسير  ."فرجما فأمر �ما النبي ، محمد 

                                                           
  . )٤٨( المائدة من الآيةسورة  ) (١

بـاب قـول االله تعـالى يعرفونـه كمـا يعرفـون أبنـاءهم وإن فريقـا مـنهم ، )٣٤٣٦( أخرجـه البخـاري بـرقم)  (٢

         .ب رجم اليهود أهل الذمة في الزنىبا، )١٦٩٩(، ومسلم برقم نليكتمون الحق وهم يعلمو 



  

  

  ٢٢

، فقتلهــا بحجــر  يهوديـا قتــل جاريــة علـى  أوضــاح لهـاأن :"عـن أنــس بـن مالــك و 

فأشارت برأسها أن ، لانأقتلك ف: فقال لها، و�ا رمق بي فجيء �ا إلى الن: قال

: فقالــــــت، ثم ســــــألها الثالثــــــة ، فأشــــــارت برأســــــها أن لا ، ثم قــــــال لهــــــا الثانيــــــة، لا 

(".بين حجرين فقتله رسول االله ، وأشارت برأسها،نعم
١

(  

  :وفي هذا الحديث فوائد : قال الإمام النووي : فوائد الحديث 

  .لمرأة وهو اجماع من يعتد به قتل الرجل با: منها  - ١

فــإن قتــل ، أن الجــاني عمــدا يقتــل قصاصــا علــى الصــفة الــتي قتــل : ومنهــا  - ٢

 ، وإن قتل بحجر أو خشب أو نحوهما قتل بمثله، بسيف قتل هو بالسيف 

 .لأن اليهودي رضخها فرضخ هو 

وهـذا ، ثبوت القصاص في القبل بـالمثقلات ولا يخـتص بالمحـددات : ومنها  - ٣

  .وجماهير العلماء ، وأحمد ، ومالك ، افعي مذهب الش

 .وجوب القصاص على الذي يقتل المسلم : ومنها   - ٤

وفائـــدة الســـؤال أن يعـــرف المـــتهم ، جـــواز ســـؤال الجـــريح مـــن جرحـــك: ومنهـــا -٥

فــالقول قولــه مــع يمينــه ولا يلزمــه ، ليطالــب فــإن أقــر ثبــت عليــه القتــل وإن أنكــر

شـــــــرح .اهــــــــ. ب الجمـــــــاهيرهـــــــذا مـــــــذهبنا ومـــــــذه، شـــــــئ بمجـــــــرد قـــــــول ا�ـــــــروح

 .)١١/١٥٧(النووي

هــذا ولايجــوز لأحــد أن يقــرأ التــوراة أو الإنجيــل لأجــل زيــادة في العلــم أو مــا         

  .شابه ذلك، إلا لرجل صاحب علم يقرأه لكي يرد عليهم أو يدعوهم إلى الحق 

وليس لأحد أن يرد على المخالف ، سواء كان من أهل البدع أو مـن أهـل الكتـاب 

  .يتفقه في دينه، لأنه كيف يحارب ولا يوجد عنده درع واقي  حتى
                                                           

بــاب ، ) ١٦٧٢(، مســلم بــرقم  بــاب إذا قتــل بحجــر أو بعصــا، ) ٦٤٨٣(أخرجــه البخــاري بــرقم )  (١

  . ل بالحجر وغيره من المحددات والمثقلات وقتل الرجل بالمرأةثبوت القصاص في القت



  ٢٣

  .والشبهات أخطر مرض على القلب 

فهــذا خــالف أن تكــون علــى بصــيرة مــن دينــك، ولهــذا شــرط العلمــاء في الــرد علــى الم

مــن  انطلقــت أنــا فانتســخت كتابــاً : يحــدث عــن نفســه فيقـول عمـر بــن الخطــاب 

" ما هذا في يدك يا عمـر: " رسول االله فقال ، أهل الكتاب ثم جئت به في أديم

فغضــب رســول ، إلى علمنــا زداد بــه علمــاً ـيــا رســول االله كتــاب نســخته لنــ: قــال قلــت

أغضــب  فقالــت الأنصــار، ثم نــودي بالصــلاة جامعــة، حــتى احمــرت وجنتــاه االله 

يــا : "فقــال ، فجــاءوا حــتى أحــدقوا بمنــبر رســول االله، الســلاح الســلاح نبــيكم 

ولقد أتيتكم ،  واختصر لي اختصاراً ، إني أوتيت جوامع الكلم وخواتيمه أيها الناس

: فقلــت، فقمــتقــال عمــر ، "ولا يغــرنكم المتهوكــون، فــلا تتهوكــوا ،نقيــة  �ــا بيضــاء

الأحاديـث المختـارة .ثم نـزل رسـول االله ، رضيت باالله ربـا وبالإسـلام دينـا وبـك رسـولا 

 .)١١٥(برقم

  .واالله أعلم  وكان هذا في بداية إسلام عمر 

أمَُتـَهَوِّكُــونَ أنَــتم كمــا " -قولــه -:قــال ابــن منظــور  .أي فــلا تتحــيروا: فــلا تتهوكــوا: قولــه

ونَ ، تَـهَوَّكَتِ الـيهودُ والنصارى؟ لقد جئتكم �ا بـيضاء نقِـيَّةً  قال أبَو عبـيدة معناه أمَُتـَحَيرِّ

ــتم فـــي الإِ  : وقـــيليعنـــي أمَتـحيرون؟ ســيدهقــال ابــن و  ســلام حتـــى تأْخــذوه مــن الـــيهود؟أنَ

 ) .١٠/٥٠٨(لسان العرب ."معناه أمَُتـَرَدِّدُونَ 

    
  القرآن مثاني

، وذلــك أن مثــاني أخــبر االله ســبحانه وتعــالى أن القــرآن الــذي أنزلــه علــى رســوله 

ـــار وحـــالهم في جهـــنم ومـــا أ عـــده لهـــم مـــن العـــذاب االله تعـــالى عنـــدما يـــذكر أهـــل الن

ولـذات طف بذكر أهل الجنة وذكر حالهم وما أعد لهم مـن نعـيم ، ثم يعوالعياذ باالله

   : قــال االله تعــالى. في الجنــة
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  .ــــــــــــــــــــــال تعــــــــــــــــــــــالى . الحجــــــــــــــــــــــر     :وق

   
  

   
   

   
   

     
     

     

   . الزمر .  

عـالى مـا أعـده لأعدائـه مـن الأشـقياء الكـافرين بـه ت لمـا ذكـر: قال ابن كثير رحمـه االله 

وبرســله مـــن العـــذاب والنكـــال عطــف بـــذكر حـــال أوليائـــه مــن الســـعداء المـــؤمنين بـــه 

وهــذا معــنى تســمية القــرآن مثــاني ، وبرســله الــذين صــدقوا إيمــا�م بأعمــالهم الصــالحة 

 ) .١/٦٣(تفسير القرآن العظيم  . على أصح أقوال العلماء

    
  آن الكریمجمع القر

  :كان جمع القرآن الكریم على ثلاث مراحل 

، وكان في هذه المرحلة الاعتماد على في عهد النبي  :المرحلة الأولى

لذاكرة وسرعة الحفظ وقلة الحفظ أكثر من الكتابة ، وسبب ذلك هو قوة ا

رآن الكريم، كأمثال أُبي ، ووجد كثير من الصحابة الكرام من حفظ القالكتابة

 عنهم، االله بن مسعود ، وسالم مولى أبي حذيفة رضي االله، وعبدبن كعب

أي شيء يتيسر له من عُسُب ، أو كتبها على وكان من سمع آية حفظها



  ٢٥

، أو رقاع الجلود ، ولخاف الحجارة ، وهي الحجارة الملساء تشبه العظم النخيل

  . ، وما شابه ذلك 

، وكان ذلك  الصديق في عهد الخليفة الراشد أبي بكر : المرحلة الثانیة

وكان السبب في ذلك هو كثرة من قتل من  السنة الثانية عشرة من الهجرة، في

(القراء في وقعة اليمامة
١

، وكان ممن قتل من القراء في هذه المعركة سالم مولى )

  .بأخذ القرآن منهم  وهو أحد ممن أمر النبي  أبي حذيفة 

االله بــن عمــرو كنــا نــأتي عبــد: "قــال  ،رحمهــم االله تعــالىعــن مســروق ، عــن شــقيق ف

لقــد  :فقـال ، االله بـن مسـعود ال بـن نمـير عنـده فـذكرنا يومـا عبـدوقـ، فنتحـدث إليـه 

  سمعـت رسـول االله  أحبه بعد شـيء سمعتـه مـن رسـول االلهذكرتم رجلا لا أزال 

                                                           
كان سالم يحمل راية المهاجرين في هذه الوقعة وهي وقعة أهل اليمامة ، وقال بعض المهاجرين لسالم )  (١

  .بئس حامل القرآن أنا إذاً : أتخشى أن نؤتى من قبلك؟ فقال : مولى أبي حذيفة 

والمراد بأهل اليمامة هنا من قتل �ا من الصحابة في الوقعة : أهل اليمامة قال ابن حجر في الفتح عن وقعة

ادعى النبوة وقوى أمره بعد موت النبي  صلى االله عليه  مسيلمة وكان من شأ�ا أن ، مع مسيلمة الكذاب

  ==ليه أبو بكر الصديق خالد بن الوليد عفجهز ، وسلم بارتداد كثير من العرب

وقتل في غضون ذلك من ، أشد محاربة إلى أن خذله االله وقتله  فحاربوه ، صحابة كثير من ال  جفي دم== 

   " .وقيل أكثر، عمائة بس: قيل، الصحابة جماعة كثيرة 

أي اشــتد ، قــد اســتحر بســين مهملــة ســاكنة ومثنــاة مفتوحــة بعــدها حــاء مهملــة مفتوحــة ثم راء ثقيلــة: قولــه

وهي نفس  حشي بن حرب رضي االله عنه بحربتهيلمة هو و والذي قتل مس. )٩/١٢(فتح الباري. اهـ. وكثر

، تقدم وحشي لمسـيلمة  ، عم رسول االله  الحربة التي قتل �ا أسد االله ورسوله حمزة بن عبد المطلب 

 .، وقتل من المسلمين قرابة سـتمائةفرماه �ا فأصابه فقتله ، وكان من جملة من قتُل قريباً من عشرة آلاف 

ودعاهم إلى الإسلام فأسلموا عن آخرهم ،  جيش مسيلمة إلى القلعة فصالحهم خالد  ولجأ الباقون من

وكان قد سُـبي مـنهم مـن أدركـه قبـل الـدخول في  الحصـن، ومـنهم المـرأة الـتي تسـرى �ـا علـيّ بـن أبي طالـب 

  .فأنجبت له محمداً الذي يقُال له محمد بن الحنفية 
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وأبي ، ومعــاذ بــن جبــل، فبــدأ بــه، بــن أم عبــد امــن : أربعــة خــذوا القــرآن مــن: "يقـول

١(."وسالم مولى أبي حذيفة، بن كعب
( 

، وكان ممن أشار على أبي بكـر بجمع القرآن بسبب ذلك أمر أبو بكر الصديق 

  . الصديق عمر بن الخطاب رضي االله عنهما 

ســل إلي أبــو بكــر مقتــل أر : "قــال أن زيــد بــن ثابــت ، عبيــد بــن الســباقفعــن     

إن عمـر أتـاني فقـال : قـال أبـو بكـر ، فإذا عمر بن الخطاب عنـده، أهل اليمامة

وإني أخشـــى أن يســـتحر القتـــل ، إن القتـــل قـــد اســـتحر يـــوم اليمامـــة بقـــراء القـــرآن 

قلـــت ، وإني أرى أن تــأمر بجمـــع القــرآن، ء بـــالمواطن فيــذهب كثـــير مــن القـــرآنبــالقرا

فلـم ، هـذا واالله خـير : قال عمـر ، كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول االله : لعمر 

، ورأيت في ذلك الـذي رأى عمـر ، الله صدري لذلكشرح ايزل عمر يراجعني حتى 

وقــد كنــت تكتــب ، إنــك رجــل شــاب عاقــل لا نتهمــك: قــال أبــو بكــر : قــال زيــد 

فــواالله لـو كلفــوني نقــل جبـل مــن الجبــال ، فتتبــع القـرآن فاجمعــه الـوحي لرســول االله 

يفعله كيف تفعلون شيئا لم : قلت، ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن 

فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح االله صدري ، هو واالله خير : قال ، رسول االله 

فتتبعــت القــرآن أجمعــه مــن ، صــدر أبي بكــر وعمــر رضــي االله عنهمــاللــذي شــرح لــه 

ة حـتى وجــدت آخـر ســورة التوبـة مــع أبي خزيمــ، العسـب واللخــاف وصـدور الرجــال 

اءكَُمْ رَسُــولٌ مِـنْ أنَْـفُسِـكُمْ عَزيِـزٌ عَلَيْــهِ لَقَـدْ جَـ: الأنصـاري لم أجـدها مـع أحــد غـيره

أبي بكـر حـتى  عنـدفكانـت الصـحف ، حتى خاتمة براءة  )١٢٨( التوبةسورة .مَا عَنِتُّمْ 

                                                           
رواه مسـلم بـرقم  ،اقب سالم مولى أبي حذيفـة رضـي االله عنـه باب من، ) ٣٥٤٨( رواه البخاري برقم)  (١

  .، باب مناقي عبد االله بن مسعود ) ٢٤٦٤(
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أخرجــه البخــاري بــرقم ."حفصــة بنــت عمــر عنــد ثم  ،عمــر حياتــه عنــد ثم ، توفــاه االله

 .باب جمع القرآن، )٤٧٠١(

علــى ذلــك وعــدُّوه مــن حســناته ، حــتى قــال علــي  وقــد وافــق المســلمون أبــا بكــر 

أعظــم النــاس في المصــاحف أجــراً أبــو بكــر ، رحمــة االله علــى : " بــن أبي طالــب 

 ) .٩/١٢(حسَّن إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح  " .أبي بكر هو أول من جمع كتاب االله

عـد م بأنـه يوإذا تأمل المنصف مـا فعلـه أبـو بكـر مـن ذلـك جـز : "قال ابن حجر رحمه االله

مـن سـن سـنة حسـنة فلـه أجرهـا وأجـر مـن  :لثبـوت قولـه، في فضائله ويتوه بعظيم منقبته

(عمل �ا
١

  . فما جمع القرآن أحد بعده إلا وكان له مثل أجره إلى يوم القيامة ، )

وقد كان لأبي بكر من الاعتناء بقراءة القرآن ما اختار معه أن يـرد علـى بـن الدغنـة 

  )١" .(االله ورسوله جواره ويرضى بجوار

                                                           
، في صـدر النهـار  رسـول االله عنـدكنـا   :ة عن المنذر بن جرير عن أبيه قالعن عون بن أبي جحيف)  (١

ن مضــر بــل كلهــم مــن فجــاءه قــوم حفــاة عــراة مجتــابي النمــار أو العبــاء متقلــدي الســيوف عــامتهم مــ:  قــال

لما رأى �ـم مـن الفاقـة فـدخل ثم خـرج فـأمر بـلالا فـأذن وأقـام فصـلى ثم  فتمعر وجه رسول االله ، مضر 

هَا زَوْجَهَا وَبَثَّ  :فقال ،خطب هُمَا  ياَ أيَُّـهَا النَّاسُ اتَّـقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَـفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنـْ مِنـْ

  ==كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّـقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَْرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً   رجَِالاً 

مَتْ لِغَــدٍ والآيــة الــتي في الحشــر ، )١(آيــة النســاء == يــَا أيَُّـهَــا الَّــذِينَ آمَنُــوا اتَّـقُــوا اللَّــهَ وَلْتـَنْظــُرْ نَـفْــسٌ مَــا قــَدَّ

حـتى ، تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبـه مـن صـاع بـره مـن صـاع تمـره   ،)١٨(آية  .قُوا اللَّهَ وَاتَّـ 

ثم : قال، فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت : قال ، قال ولو بشق تمرة 

، لــل كأنــه مذهبــة يته  حــتى رأيــت وجــه رســول االله ، تتــابع النــاس حــتى رأيــت كــومين مــن طعــام وثيــاب 

أن مــن غــير مــن ســن في الإســلام ســنة حســنة فلــه أجرهــا وأجــر مــن عمــل �ــا بعــده : فقــال رســول االله 

من سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل �ا من بعده  في الإسلام ومن سن، ينقص من أجورهم شيء

ولـو بشـق تمـرة أو   لصـدقةباب الحث على ا، )١٠١٦(رواه مسلم برقم  ."أن ينقص من أوزارهم شيءغير 

بــاب إثم مــن ، )٦٨٩٠(وروى البخــاري قريــب مــن هــذا المعــنى بــرقم  .كلمــة طيبــة وأ�ــا حجــاب مــن النــار 

  . دعا إلى ضلالة أو سن  سنة سيئة



  

  

  ٢٨

في  في عهد الخليفة الراشد أمير المؤمنين عثمان بن عفان :  المرحلة الثالثة

السنة الخامسة والعشرين ، وسببه اختلاف الناس في القراءة بحسب اختلاف 

  .الصحف التي في أيدي الصحابة رضي االله عنهم 

  .االله عنهما  والذي أشار على أمير المؤمنين عثمان حذيفة بن اليمان رضي

وكــان يغــازي أهــل ، أن حذيفــة بــن اليمــان قــدم علــى عثمــان: فقــد روى البخــاري  

فـــأفزع حذيفـــة اخـــتلافهم في ، الشـــام في فـــتح إرمينيـــة وأذربيجـــان مـــع أهـــل العـــراق 

يـا أمـير المـؤمنين أدرك هـذه الأمـة قبـل أن يختلفـوا في : فقال حذيفة لعثمـان، القراءة 

فأرســـل عثمـــان إلى حفصـــة أن أرســـلي إلينـــا ، نصـــارىود والالكتـــاب اخـــتلاف اليهـــ

، فأرسـلت �ـا حفصـة إلى عثمـان، ننسخها في المصاحف ثم نردها إليكبالصحف 

ارث الرحمن بن الحوعبد، وسعيد بن العاص، االله بن الزبير وعبد، فأمر زيد بن ثابت

إذا : وقــــال عثمــــان للــــرهط القرشــــيين الثلاثــــة، بــــن هشــــام فنســــخوها في المصــــاحف

فإنمـا نـزل ، لفتم أنتم وزيد بـن ثابـت في شـيء مـن القـرآن فـاكتبوه بلسـان قـريش اخت

مــان الصــحف إلى ففعلــوا حــتى إذا نســخوا الصــحف في المصــاحف رد عث، بلســا�م

أفـق  بمصـحف ممـا نسـخوا وأمـر بمـا سـواه مـن القـرآن في كـل  حفصة وأرسـل إلى كـل

  .صحيفة أو مصحف أن يحرق 

: قـــال، بـــن زيـــد بـــن ثابـــت سمـــع زيـــد بـــن ثابـــت ةوأخـــبرني خارجـــ: هاببـــن شـــاقـــال 

يقرأ   فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف قد كنت أسمع رسول االله  

مِـــنَ الْمُـــؤْمِنِينَ رجَِـــالٌ �ـــا فالتمســـناها فوجـــدناها مـــع خزيمـــة بـــن ثابـــت الأنصـــاري 

                                                                                                                                                   
  ) .٩/١٢(فتح الباري )  (١



  ٢٩

ا في ســـــــور�ا في فألحقناهـــــــ. )٢٣( الأحـــــــزاب الآيـــــــة .صَـــــــدَقُوا مَـــــــا عَاهَـــــــدُوا اللَّـــــــهَ عَلَيْـــــــهِ 

(".المصحف
١

(   

  :الفرق بین جمع أبي بكر وجمع عثمان رضي الله عنھما 
الفـــرق بـــين جمـــع أبي بكـــر وبـــين جمـــع عثمـــان أن جمـــع أبي : قـــال بـــن التـــين وغـــيره 

في  لأنـه لم يكـن مجموعـاً  ؛بكركان لخشية أن يذهب من القرآن شيء بذهاب حملتـه

 سوره على ما وقفهـم عليـه النـبي لآيات  موضع واحد فجمعه في صحائف مرتباً 

.    

قـــرءوه بلغـــا�م علـــى  تىحـــ اءةع عثمـــان كـــان لمـــا كثـــر الاخـــتلاف في وجـــوه القـــر وجمْـــ

 ،م الأمــر في ذلــكفخشــي مــن تفــاق عضــهمى ذلــك إلى تخطئــة بفــأدّ  ،اتســاع اللغــات

واقتصــر مــن ســائر اللغــات  ،لســوره فنســخ تلــك الصــحف في مصــحف واحــد مرتبــاً 

ع في قراءتــه بلغــة غــيرهم سّــوإن كــان قــد وُ  ،بأنــه نــزل بلغــتهم علــى لغــة قــريش محتجــاً 

فاقتصـر انتهـت قـد فرأى أن الحاجـة إلى ذلـك  ، للحرج والمشقة في ابتداء الأمر رفعاً 

) ٩/٢١(فـتح البـاري  .اهــ.وكانت لغة قريش أرجح اللغات فاقتصـر عليهـا، على لغة واحدة

.  

  :وقد نظم بعضھم في ذلك فقال 
  القُـرْآنُ في مجَُلَّدْ             على الصَّحيـح في حياةِ أحمدْ  لـَمْ يجُْمَـعِ 

  للأَمـنِ فيـه مِـنْ خِـلافٍ يَـنْشَأ            وخيفَة النَّسخِ بوحي يَطـْرأَْ 

إغمـاضِ  واللِّخَـافِ وبعـدَ )٢(وكـانَ يُكْتـَبُ علـى الأَكْتـَافِ           وَقطـَعِ الأَدَمِ 

  أَنَّ أباَ بَكرٍ بـِجَمْعـِهِ سَبَقْ           النبيِّ فـالأحـقْ 

  جمََعَـهُ غيـَر مُـرَتـَبِ السُّـوَرْ           بعـدَ إشارةٍ إليـه مِنْ عُمَرْ 

                                                           
  .، باب جمع القرآن ) ٤٧٠٢(البخاري برقم  صحيح ) (١

  الجلد : أي ) ١(



  

  

  ٣٠

  ثـُمَّ تَـوَلـَى الـجَمْعَ ذو النوريـْنِ           فَضَمَّهُ مـا بَـيْـنَ دَفَّـتـَيْـنِ 

  )١( رَّجـاً بـأفَْصَحِ اللُّغـاتِ مخَُ        مُـرَتَّبَ السُّـورِ والآيـات       

    
  في درء المفاسد وجلب المصالح قاعدة مھمة ومفیدة

هذا قطـع الفتنـة وهـي الاخـتلاف في القـراءة حيـث حصـر النـاس  وبفعل عثمان 

علــى مصــحف واحــد وعلــى حــرف واحــد وهــو لغــة قــريش ، بعــدما كــان النــاس كــل 

  .يقرأ على لغته 

أمــا الوســائل المباحــة فإ�ــا إذا أدت إلى الغــرض : حمــه االله قــال الشــيخ ابــن عثيمــين ر 

  . المقصود شرعاً ، فالأصل أ�ا مطلوبة 

، انظـــر إلى الصـــحابة رضـــي االله عـــنهم حصـــروا همهـــاوهـــذه قاعـــدة ينبغـــي لنـــا أن نف

واحــد وهــو لغــة قــريش بينمــا كــان النــاس  لســان النــاس علــى مصــحف واحــد وعلــى

، لكــن لمــا كانــت يخشــى مــن  ن يكــون هنــاك حصــربــدون أبــالأول كــل يقــرأ علــى لغتــه 

  .هذا الخلاف أجمع الصحابة على ذلك 

وغيره من الخلفاء أن الشيء وإن كان مشـروعاً إذا   يؤخذ من فعل عثمان       

، بـل قـد يجـب تركـه إذا كانـت الفتنـة كبـيرة ، يخشـى منـه الفتنـة فـإن الأولى تركـهكان 

سـأفعل السـنة ولـو حصـل مـا : النـاس يقـول من يتفطن لهـا ، بعـض وهذه مسألة قَلَّ 

حصـــل ولـــو بســـفك الـــدماء ، وهـــذا غلـــط عظـــيم ؛ لأن أصـــل الشـــريعة مبـــني علـــى 

جلب المصالح وتحصيلها ودرء المفاسد وتقليلها ، فإذا كان يترتب على إبقاء القرآن 

كما هو عليـه في عهـد الرسـول عليـه الصـلاة والسـلام وعهـد أبي بكـر وعمـر يترتـب 

سـلمين وتنـازعهم في كتـاب االله فهـذه مفسـدة عظيمـة ، نـدع الأول وإن  اختلاف الم

                                                           
  ) . ٤١صـ ) (آن كيف تقرأ القر ( كتاب ) (١



  ٣١

ف فإننـا نـدع الأول ونأخـذ كان فيه التيسـير علـى النـاس حيـث إنـه علـى سـبعة أحـر 

، وهـــذه قاعـــدة أود مـــنكم يـــا طلبـــة العلـــم أن تكـــون لكـــم علـــى بـــال وأن لا بالثـــاني

لاة والسـلام بنـاء الكعبـة ؛ ترك النبي عليه الصـالعظيمة�ملوها وتغفلوا هذه القاعدة 

(علــــى قواعــــد إبــــراهيم خوفــــاً مــــن الفتنــــة
١

تــــرك إبقــــاء  ، وكــــذلك أيضــــاً عثمــــان )

 القراءات على ما هي عليه في عهد الرسول وأبي بكر وعمـر ، كلـه اتقـاء الفتنـة لأن

      ) ٢(  .اهـ.جمع كلمة المسلمين أمر مهم 

  

  : وأصل علوم القرآن ثلاثة 
  .توحيد  - ١

 . وتذكير - ٢

 . وأحكام  - ٣

، ومعرفـة الخـالق بأسمائـه وصـفاته وأفعالـه يـدخل فيـه معرفـة المخلوقـات :فالتوحيد

.  

  . منه الوعد والوعيد والجنة والنار : والتذكير

، ولهــذا   المنــافع والمضــار والنهــي والنــدبمنهــا التكــاليف كلهــا وتبيــين: والأحكــام

  . كانت الفاتحة أم القرآن لأن فيها الأقسام الثلاثة 

                                                           
: قلت، فما حدثتك في الكعبة،  إليك كثيراكانت عائشة تسر : قال لي بن الزبير : عن الأسود قال)  (١

لنقضـــت  -قـــال بـــن الـــزبير بكفـــر  -حـــديث عهـــدهم  يـــا عائشـــة لـــولا قومـــك: "قـــال النـــبي  : قالـــت لي

بير بـاب مـن خـص بـالعلم قومـا ففعلـه بـن الـز ، باب يدخل الناس وباب يخرجـون فجعلت لها بابين، الكعبة

بــاب مــن تــرك بعــض الاختيــار مخافــة أن  ،)١٢٦(البخــاري بــرقم أخرجــه ". دون قــوم كراهيــة أن لا يفهمــوا

  .، باب نقض الكعبة وبنائها )١٣٣٣(، ومسلم برقم يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه
  ) . ٨٢-٨١ص( شرح أصول في التفسير للشيخ ابن عثيمين رحمه االله تعالى) (٢



  

  

  ٣٢

مختصــــر الاتقــــان في علــــوم .فيهــــا أحــــد الأقســــام، وهــــو التوحيــــد وســــورة الأخــــلاص ثلثــــه لأن

  ).٩٨-٩٦ص(القرآن

وعلى المسلم أن يتدبر معاني كلمات القرآن الكريم ويفهم معانيه ، كما ينبغي عليه 

  .تفهم معانيه ، والعمل به 

 �يـك لـه يقـال بجيلـة بـني مـن رجـل جاء: قال شقيق عن منصور عن زائدة عنف

 كهــذ هــذا عبــداالله فقــال ركعــة في المفصــل أقــرأ إني فقــال عبــداالله إلى ســنان بــن

 يقــرأ وســلم عليــه االله صــلى االله رســول كــان الــتي النظــائر علمــت لقــد ؟ الشــعر

 .ركعة في سورتين �ن

 في الإفـــراط كراهـــة:  الفوائـــد مـــن الحـــديث هـــذا وفي:  قـــال الحـــافظ ابـــن حجـــر

 ولا القــــرآن معــــاني في والتفكــــر التــــدبر مــــن طلــــوبالم ينــــافي لأنــــه الــــتلاوة ســــرعة

١( .أجرا أعظم بالتدبر القراءة لكن تدبر بدون السرد جواز في خلاف
(   

رآن هـو فهـم معانيـه والعمـل بـه والمطلـوب مـن القـ: سلام ابن تيمية رحمه االله تعالىقال شيخ الإ

 ) .٢٣/٥٥(اوى مجموع الفت.ن من أهل العلم والدينلم تكن هذه همة حافظه لم يكفإن 

ويكون ذلك بقراءة كتب تفسـير القـرآن ، مثـل تفسـير ابـن كثـير أو تفسـير السـعدي 

  .، أو زبدة التفسير ، أو غيرها من كتب التفسير 

    
 ھجر القرآن

يهجره في القراءة والتعلم والعمل  ولا، على المسلم أن يقرأ القرآن ويتعلمه ويعمل به

رســوله  و�ــى عنــه ،هجــر القــرآن والجفــاء عنــه لى عــنفقــد �ــى االله ســبحانه وتعــا .بــه

. فقـــــــــــــــــــــــال االله تعـــــــــــــــــــــــالى :   

                                                           
  )٢/٢٦٠(فتح الباري )  (١



  ٣٣

   
  

  

 أي تركوه وقالوا فيه غير الحق:  مهجورا )٣٠(الفرقان.  

لال االله إكـرام إن من إج" :قال رسول االله : قال، عن أبي موسى الأشعري و 

وإكرام ذي السلطان ، والجافي عنه هالغالي فيالقرآن غير وحامل ، ذي الشيبة المسلم

  . زيل الناس منازلهمـباب في تن، ) ٤٨٤٣(رواه أبو داود برقم  ."المقسط

والجفاء أن يتركه بعد ما علمـه لا سـيما إذا كـان نسـيه فإنـه عـد مـن الكبـائر قـال في 

أي تعاهــدوه ولا تبعــدوا عــن  "اقــرؤا القــران ولا تجفــوا عنــه: "ه الحــديث ومنــ، النهايــة 

تلاوته بأن تتركوا قراءته وتشـتغلوا بتفسـيره وتأويلـه ولـذا قيـل اشـتغل بـالعلم بحيـث لا 

يمنعــك عــن العمــل واشــتغل ومعنــاه بحيــث لا يمنعــك عــن العلــم وحاصــله أن كــلا مــن 

في جميـع   وسط العدل المطابق لحالـهطرفي الإفراط والتفريط مذموم والمحمود هو ال

١(. كذا في المرقاة شرح المشكاة،  الأقوال والأفعال
(   

، ومن من لم يقرأ القرآن فقد هجره: "سلام ابن تيمية رحمه االله تعالىوقال شيخ الإ

  . اهـ" .لم يتدبر معانيه فقد هجره ، ومن قرأه وتدبره ولم يعمل به بما فيه فقد هجره

  : واع وھجر القرآن أن
 .وهجر تدبره  -٣. وهجر سماعه والإيمان به  -٢. هجر قراءته  - ١

وهجــــــر  -٦. وهجــــــر تحكيمــــــه  -٥. وهجــــــر العمــــــل بــــــه  - ٤

  .الاستشفاء به من أمراض القلوب وأمراض الأبدان 

  .فمن لم يقرآ القرآن فقد هجره ، ومن قرأه ولم يعمل به فقد هجره             

                                                           
  ) .١٣/١٣٢(عون المعبود )  (١



  

  

  ٣٤

   : كـــــــــــــــــــــــل هـــــــــــــــــــــــذا داخــــــــــــــــــــــــل في قولـــــــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــــــــالى

   
   

  

  .  سورة الفرقان.  

وذلــك أن المشــركين كــانوا لا : "قــال ابــن كثــير في تفســيره في تعليقــه علــى هــذه الآيــة

  : آن ولا يســـــــــــــتمعونه، كمـــــــــــــا قـــــــــــــال تعـــــــــــــالىيصـــــــــــــغون للقـــــــــــــر 

   
  

  
    

.حـــتى لا  فكـــانوا إذا يتلـــى علـــيهم القـــرآن أكثـــروا اللغـــط والكـــلام في غـــيره. فصـــلت

، وتــرك ، وتــرك تصــديقه مــن هجرانــهيمــان بــه، وتــرك الإيســمعونه، فهــذا مــن هجرانــه

العمــل بــه، وامتثــال أوامــره، واجتنــاب زواجــره مــن ، وتــرك تفهمــه مــن هجرانــهتــدبره و 

 ، أوول عنه إلى غيره من شعر ، أو قول، أو غناء، أو لهو ، أو كـلام، والعدهجرانه

، فنسأل االله الكـريم المنـان القـادر علـى مـا يشـاء طريقة مأخوذة من غيره من هجرانه

بمقتضـاه لقيـام أن يخلصنا مما يسخطه ويعلمنا فيما يرضيه مـن حفـظ كتابـه وفهمـه وا

تفسير ابـن  .اهـ"ي يحبه ويرضاه إنه كريم وهابآناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذ

  ).٣/٣١٨(كثير

(أسباب ھجر القرآن
١

( :  
  .عدم الإيمان به ، والتكذيب به في الباطن وإن لم يصرح بذلك  - ١

 .الجهل بمعانيه وأوجه إعجازه  - ٢

 .الا�ماك في الدنيا والغفلة عن الآخرة  - ٣

 .اع الغناء والمعازف سم - ٤
                                                           

  .حالنا مع القرآن إعداد القسم العلمي بدار الوطن )  (١



  ٣٥

 .طول الأمل والتسويف بالطاعات ومنها تلاوة القرآن  - ٥

التكبر عن تعلـم تـلاوة القـرآن ، فيهجـره حـتى لا يقـال لا يحُسـن القـراءة  - ٦

. 

وإن كــانوا  –الانشــغال عنــه بغــيره كهجــر بعــض طلبــة الحــديث للقــرآن  - ٧

إلا  زاعمــــين أ�ــــم يحُيــــون الســــنة ، والحــــق أن الســــنة لا تحيـــــا -قليلــــون 

  .بالقرآن 

    
  تحذیر فیمن لیس في جوفھ شيء من القرآن

على المسلم أن يجعل من القرآن منهجاً لحياته ، وأن يجعل مـن قلبـه وعـاءاً لـه 

القلب الذي ليس  فيه شيء من القرلآن بالبيت الخرب ، وهو  ، وقد شبه النبي 

  .القلب الذي يكون أشبه بالقلب الميت 

ن الرجل إ: "قال رسول االله : قال، رضي االله عنهما بن عباساالله عبدعن 

(" .الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب
١

(       

ن هـذا القـرآن مأدبـة االله فخـذوا منـه إ" :قـال،  االله عـن عبـد، عن أبي الأحوصو 

ن إو ، ما استطعتم فإني لا أعلم شيئا أصغر من بيت ليس فيه من كتاب االله شـيء 

ذي لــيس فيــه مــن كتــاب االله شـيء خــرب كخــراب البيــت الــذي لا ســاكن القلـب الــ

 . باب فضل من قرأ القرآن،)٣٣٠٧(برقم كتاب فضائل القرآنفي   أخرجه الدارمي."له

                                                           
  . باب فضل من قرأ القرآن،  )٣٣٠٦( برقم كتاب فضائل القرآنفي   أخرجه الدارمي) (١



  

  

  ٣٦

إن أفقــر البيــوت بيــت لــيس فيــه ": قــالأيضــاً  االله بــن مســعود عــن عبــدو         

حســـن لغـــيره : "، وقــال الألبـــاني"مرفعـــه بعضـــه: "رواه الحـــاكم موقوفـــا، وقــال ."شــيء مـــن كتـــاب االله

  . أفرغها وأجوعها:  أي "افقر" .الترغيبصحيح "موقوف

    
  النھي عن المراء في القرآن

   : قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال تعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى

   
   

     
     

. وقــال تعــالى).٥٦(الآيــةغــافر :   

   

    . ـــــــــــــــوت العنكب

  ).٤٦(الآية 

مـا ضـل قــوم بعـد هـدي كـانوا عليــه : "قـال عـن النــبي ،  عـن أبي أمامـة و      

  )١(."وما ضربوه لك إلا جدلاً بل هم قوم خصمون: إلا أوتوا الجدل ثم تلا 

  )٢(".المراء في القرآن كفرٌ " :قال ، أن رسول االله وعن أبي هريرة 

                                                           

ــــــواب التفســــــيرأ) ١( وأحمــــــد في المســــــند  ،)٤٨(ةوابــــــن ماجــــــة في المقدمــــــ،)٣٢٥٣(خرجــــــه الترمــــــذي في أب

، )٤٤٨ - ٢/٤٤٧( والحـــــــاكم المســـــــتدرك) ٢٥/٥٣(يـــــــان جـــــــامع البوابـــــــن جريـــــــر في ) ٥٥٦و٥/٥٥٢(

، )٥٤ص(والآجـري في الشـريعة ) ١٠١(وابن أبي عاصم في السـنة ، )٨/٣٣٣(والطبراني في المعجم الكبير

 زيلـمعــــالم التنــــ لبغــــوي فيوا )٢/٩٧(الجــــامعالبر وابــــن عبــــد) ٢٣١و١/٣٢٠(ب في الفقيــــه والمتفقــــهوالخطيــــ

، وصـحيح الترغيـب )٥٦٣٣(، صـحيح الجـامع )هذا حديث حسن صحيح: (، وقال الترمذي)٦/١٣٨(

  ).١٤١(برقم 

  ).١٤٣(الترغيب " حسن صحيح: "وقال الألباني) صحيحه(رواه أبو داود، وابن حبان في ) ١(



  ٣٧

  . ا�ادلة على مذهب الشك والريبة:  والمماراةالجدال، والتماري،  :المراء       

 كنـــا جلوســـاً عنـــد بـــاب رســـول االله : "قـــال وعـــن أبي ســـعيد الخـــدري 

كأنمـا يفُقـأ في   ج علينـا رسـول االله زعِ هـذا بآيـة، فخـر ـنتذاكر، يَـنْـزعُِ هـذا بآيـة، وينَـ

يـا هـؤلاء أ�ـذا بعثـتم، أم �ـذا أمـرتم؟ لا ترجعـوا بعـدي  : "وجهه حبُّ الرمـان، فقـال

  )١(".كفاراً، يضرب بعضكم رقاب بعض

أنُـــــزل القـــــرآن علـــــى ســـــبعة : "لقــــا عـــــن رســـــول االله  ،وعــــن أبي هريـــــرة 

مـا جهلـتم منـه ، و نـه فـاعملوا بـه، ومـا عـرفتم م)ثلاثـاً (والمرِاء في القرآن كفـر ، أَحرف

٢(."فردّوه إلى عالمهِ
(   

    
  استماع القرآن

   : قال االله تعالى        

  
   

  . أمر االله تعالى بالاستماع  .الأعراف

  .يم ووعد على ذلك الرحمة والانصات لقراءة القرآن الكر 

يقول تعالى ذكره للمؤمنين بـه المصـدقين بكتابـه الـذين القـرآن : قال الإمام الطبري  

لـــه يقـــول أصـــغوا لـــه سمعكـــم  رىء علـــيكم أيهـــا المؤمنـــون القـــرآن فاســـتمعوالهـــم إذا قـــ

لتتفهمـــوا آياتـــه وتعتـــبروا بمواعظـــه وأنصـــتوا إليـــه لتعقلـــوه وتتـــدبروه ولا تلغـــوا فيـــه فـــلا 

                                                           

الألبــاني في  شـيخنا ، وصـححه"أثبـاترجالـه ثقــات ) "١/١٥٧(وفي ا�مـع ،  رواه الطـبراني في الكبـير) ٢(

  ).١٤٠(الترغيب 
ـــــرقم ) (٢ ـــــاني في صـــــحيح مـــــوارد الظمـــــآن بـــــرقم ) ١٤٩٠(مـــــوارد الظمـــــآن ب ، ) ١٧٨٠(، صـــــححه الألب

  ) .١٥٢٢(والسلسلة الصحيحة برقم 



  

  

  ٣٨

واعتبــــاركم بعــــبره عقلــــوه لعلكــــم ترحمــــون يقــــول لــــيرحمكم ربكــــم باتعــــاظكم بمواعظــــه ت

  ) .٩/١٦٢(تفسير الطبري .واستعمالكم ما بينه لكم ربكم من فرائضه في آية

    : وقال االله تعالى

  
  

   
   

   
   

     
     

     

   .)١
(   

تعالى سماعهم كلام االله  عند مكان الصحابة رضي االله عنه: قال ابن كثير رحمه االله

مع قلو�م إلى ذكر االله لم يكونوا  تلين ثم تقشعر جلودهم من تلاوة رسول االله 

دب يتصارخون ولا يتكلفون ماليس فيهم بل عندهم من الثبات والسكون والأ

ولهذا فازوا بالمدح من الرب الأعلى في الدنيا ، والخشية ما لا يلحقهم أحد في ذلك

  .والآخرة 

ثم تلين  ، تقشعر منه جلود الذين يخشون ر�م: -قوله  -:قتادة رحمه االلهوقال 

هذا نعت أولياء االله نعتهم االله عز وجل بأن تقشعر : قال ، وقلو�م إلى ذكر االله 

ولم ينعتهم بذهاب عقولهم ، جلودهم وتبكي أعينهم وتطمئن قلو�م إلى ذكر االله 

  .إنما هذا من أهل البدع وهذا من الشيطان ، والغشيان عليهم 

                                                           
  .سورة الزمر  )  (١



  ٣٩

ذلك هدى االله يهدي به من يشاء من عباده أي هذه صفة : قوله قال السدي و 

ومن كان على خلاف ذلك فهو ممن أضله االله ومن يضلل االله فما ، من هداه االله 

١(. الآيات ،له من هاد 
( 

: قال ،اقرأ علي القرآن:قال لي رسول االله : "قال بن مسعود عن عبداالله و 

إني أشتهي أن أسمعه من : قال، رأ عليك وعليك أنزليا رسول االله أق: فقلت

   : فقرأت النساء حتى إذا بلغت، غيري

     
    

  . أو غمزني ، رفعت رأسي ) .٤١(النساء الآية

(" .ه تسيلفرفعت رأسي فرأيت دموع، رجل إلى جنبي
٢

( 

تلاوته هذه الاية لأنه مثل لنفسه أهوال  عندإنما بكى : رحمه االله  قال ابن بطال

الشفاعة  يوم القيامة وشدة الحال الداعية له إلى شهادته لأمته بالتصديق وسؤاله

     .انتهى . لأهل الموقف وهو أمر يحق له طول البكاء 

علم أنه  ر أنه بكى رحمة لأمته لأنهوالذي يظه: حمه االله ابن حجر ر  قال الحافظو 

هم وعملهم قد لا يكون مستقيما فقد يفضي إلى مللا بد أن يشهد عليهم بع

 ) .٩/٩٩(فتح الباري  . تعذيبهم

طلب من ابن مسعود أن يقرأ عليه ، وذلك لأن المستمع أشد  ويحتمل أن النبي 

  .تأثراً من القارئ واالله أعلم 

                                                           
  ) .٤/٥٢(ابن كثير )  (١

 بـــرقم ، وأخرجـــه مســـلمللقـــرآن بـــاب حســـن الصـــوت بـــالقراءة ، ) ٤٧٦٢(أخرجـــه البخـــاري بـــرقم  ) (٢

  . باب فضل استماع القرآن  وطلب القراءة من حافظ للاستماع والبكاء ثم القراءة والتدبر ،) ٨٠٠(



  

  

  ٤٠

أن يكون أحب أن يسمعه من غيره ليكون عرض  يحتمل: قال ابن بطال      

ويحتمل أن يكون لكي يتدبره ويتفهمه وذلك أن المستمع أقوى على ، القرآن سنة

وهذا ، التدبر ونفسه أخلى وأنشط لذلك من القارىء لاشتغاله بالقراءة وأحكامها

فة تح . بخلاف قراءته هو على أبي بن كعب فإنه أراد أن يعلمه كيفية أداء القراءة

  ) .٨/٣٠٠(الأحوذي 

  .زيل عند االله تعالى يوم القيامةوفي استماع القرآن وتلاوته الأجر العظيم والثواب الج

مــن اســتمع إلى آيــة مــن  : "قــال ، أن رســول االله عــن أبي هريــرة يــروى        

١(."لاها كانت له نوراً يوم القيامةكتاب االله كتبت له حسنة مضاعفة ومن ت
(  

    
  طمأنینة للقلوب القرآن

يم هو طمأنينة للقلوب وهو طب لها، وبه تسكن النفوس القرآن الكر      

  : ، حيث قال االله تعالىوتستأنس �ا

  
    

    

  .  سورة الرعد  

سكنت إلى ذكر االله واستأنست : يقول، تطمئن قلو�م بذكر االلهو : قوله، عن قتادة

ألا بذكر االله تطمئن القلوب يقول ألا بذكر االله تسكن وتستأنس قلوب : وقوله، به

       .المؤمنين 

١(.  إنه عنى بذلك قلوب المؤمنين من أصحاب رسول االله : وقيل
(   

                                                           

فيه عباد بن ميسرة : وفيه ضعف وانقطاع وقال تلميذه الهيثمي :رواه الإمام أحمد ، قال الحافظ العراقي) ١(

في ضـعيف الجـامع حـديث الألبـاني  ناشـيخوضـعفه . أخـرىبن معين مرة وضعفه ضعفه أحمد وغيره ووثقه ا

  .)٥٤٠٨(رقم 



  ٤١

    
  آداب تلاوة القرآن

اب يجب مراعا�ا لكي تكون القراءة مقبوله عند االله لقراءة القرآن الكريم آد

  . تعالى ، مثاباً عليها بإذنه تعالى 

يستحب قراءة القرآن على أكمل الأحوال متطهراً مستقبل القبلة متحرياً  - ١

  : يل وبعد المغرب وبعد الفجر ، لقولة تعالىل�ا أفضل الأوقات كال

    

     .سورة المزمل. 

  ◌ِ  وقوله تعالى

   .سورة الاسراء  .  

قصـد �ـا رضـى ربـه ويجب عليه أن يخلص النية في قراءته الله تعـالى ، وأن ي   -٢   

    :قال االله تعـالى .سبحانه وتعالى 

   
   . 

  .سورة البينة

وعليه أن يتطهر من الحدث الأصغر والأكبر ، وعليه أن يستاك لتطييـب فمـه  -٣ 

  .لأنه طريق القرآن 

  .ويكون كذلك مستقبل القبلة  - ٤

  : تعالىوكذلك  عليه أن يستعيذ باالله من الشيطان الرجيم، قال االله  -٥     

    
  

  
    .لأعرافسورة ا.  

                                                                                                                                                   
  ) .١٣/١٤٥(تفسير الطبري )  (١



  

  

  ٤٢

بسـم االله الـرحمن الـرحيم :وعليه أن يبدأ بالسملة في بداية كـل سـورة، بـأن يقـول -٦

يســتعيذ بــاالله مــن النــار وإذا مــرَّ بآيــة رحمــة ســأل االله الرحمــة ، وإذا مــرَّ بآيــة عــذاب  .

  .والعذاب ويسأله العافية 

 .أن يسجد كلما مرَّ بآية فيها سجدة 

 .أن يقرأ بتفهم وتدبر وقلب حاضر غير غافل أو لاهٍ  

  .        أن يتجنب القراءة في الأماكن المستقذرة كدورات المياه، ولا يقرأ وهو جنب  

ــــــه تعــــــالىوتجــــــوز قــــــراءة القــــــرآن قائمــــــاً ومضــــــطجعاً و          :ماشــــــياً وراكبــــــا لقول
   
   

   . وعليــــــه أن يحـــــــترم ) ١٩١(ســــــورة آل عمــــــران الآيـــــــة

المصحف ، وأن لا يضـعه علـى الأرض ، أو علـى شـيء يعرضـه للإسـاءة ، وكـذلك 

تعـالى ، فيجــب علينـا إكرامــه لايجـوز أن يضــع عليـه شــيء بـل يرُفــع ، لأنـه كــلام االله 

  . واحترامه 

  .فيستحب الإكثار من قراءة القرآن ليلاً و�اراً وصباحاً ومساءً 

زينو القرآن بأصواتكم فإن الصوت "  وينبغي تحسين الصوت بالقراءة لقوله     

  .رواة أحمد وأبو داود وابن ماجة والدارمي  ."الحسن يزيد القرآن حسناً 

  .تدبر كلام االله تعالى ويفهمه على مراده وعلى العبد أن ي

فارعهــا   منــواآيهــا الــذين أيــا : ذا سمعــت االله يقــولإ: " بــن مســعود االله قــال عبــد

(" .و شر ينهى عنهأنه خير يأمر به إف، سمعك 
١

( 

                                                           
، ) ١/١٣٠(، وحليــة الأوليــاء ) ١/١٣(، والزهــد لابــن المبــارك ) ١/١٥٨(الزهــد لابــن أبي عاصــم )  (١

  ) .٢/٣(وتفسير ابن كثير 



  ٤٣

ومن تدبر القـرآن وجـد فيـه مـن وجـوه الإعجـاز : قال الإمام ابن كثير رحمه االله تعالى

الـر كِتـَابٌ : قـال االله تعـالى، حيـث اللفـظ ومـن جهـة المعـنى فنونا ظاهرة وخفية من

١(.أُحْكِمَتْ آياَتـُهُ ثمَُّ فُصِّـلَتْ مِـنْ لـَدُنْ حَكِـيمٍ خَبـِيرٍ 
فأحكمـت ألفاظـه وفصـلت  )

فكـــل مـــن لفظـــه ومعنـــاه فصـــيح لا يحـــاذي ولا ، معانيـــه أو بـــالعكس علـــى الخـــلاف

، بــق مـا أخــبر سـواء بســواءفقـد أخــبر عـن مغيبــات ماضـية كانــت ووقعـت ط، يـداني 

وَتمََّـتْ كَلِمَـتُ رَبِّـكَ صِـدْقاً  : كمـا قـال تعـالى،  وأمر بكـل خـير و�ـى عـن كـل شـر 

٢(.وَعَدْلاً 
فكله حـق وصـدق وعـدل ، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام  )

لــيس فيــه مجازفــة ولا كــذب ولا افــتراء كمــا يوجــد في أشــعار العــرب وغــيرهم ، وهــدى

  ) .١/١٦(تفسير ابن كثير . اهـ.ب وا�ازفات التي لا يحسن شعرهم إلا �امن الأكاذي

  

  آداب حامل القرآن
ينبغي لحامل القرآن أن يتأدب بآدابه، وأن يتخلق بأخلاقه، وأن يتأسى 

، حيث قالت عنه عائشة رضي االله عنها حين سئلت عن برسول االله 

 ) .٤٨١١(ح الجامع حديث رقم صحي ".كان خلقه القرآن: "، فقالتأخلاقه 

حججت فدخلت على عائشة رضي االله عنها فسألتها : فعن جبير بن نفير قال 

٣(."القرآن كان خلق رسول االله : "فقالت  عن خلق  رسول االله 
(  

هــــو : بالضــــم ، قــــال الراغــــب " كــــان خلقــــه" -قولهــــا  -: قــــال المنــــاوي رحمــــه االله 

ص المفتـوح بالهيئـات والصـور المبصـرة والمضـموم والمفتوح الخاء بمعنى واحد ، لكن خـ

  .بالسجايا والقوى المدركة بالبصيرة ثم قيل للمضموم غريزي  
                                                           

  ) .١(سورة هود الآية )  (١
  . )١١٥(سورة الأنعام الآية )  (٢

  ) .٤٨١١(صحيح الجامع رقم )٢(



  

  

  ٤٤

أي ما دل عليه القـرآن مـن أوامـره ونواهيـه ووعـده ووعيـده إلى غـير ذلـك ": القرآن" 

أي خلقــه كــان جميــع مــا حصــل في القــرآن فــإن كــل مــا استحســنه : قاضــيال، وقــال 

ا إليــه فقــد تحلــى بــه وكــل مــا اســتهجنه و�ــى عنــه تجنبــه وتخلــى عنــه وأثــنى عليــه ودعــ

  .فيض القدير  .انتهى. فكان القرآن بيان خلقه 

الرحمن بن ن منصور ، عن عبدوعن إسحاق ب: وقال ابن كثير رحمه االله تعالى

أنه عليه الصلاة والسلام صار : مهدي، عن معاوية بن صالح به ، ومعنى هذا

تطبعه وترك طبعه الجبلي، فمهما أمره  له وخلقاً  سجية و�ياً  اً امتثال القرآن أمر 

القرآن فعله ومهما �اه عنه تركه ، هذا مع ما جبله االله عليه من الخلق العظيم من 

كما ثبت في ،  الحياء والكرم والشجاعة والصفح والحلم وكل خلق جميل

   .)٢٣٠٩(ومسلم برقم ، )٣٥٦١(الصحيحين،البخاري برقم

رئ القرآن أن يعمل به ويمتثل لأمره ، فإذا أمره القرآن بأمر فعل فعلى قا

وإذا �اه عن شيء انتهى وتوقف ، وهكذا كان الصحابة الكرام بعد رسول 

كل ما مروا على آية حفظوها وتعلموا احكامها وعملوا �ا ثم ينتقلوا   االله 

  .إلى غيرها 

رف بليله إذا الناس ينبغي لحامل القرآن أن يع: أيضاً  قال ابن مسعود

نائمون، وبنهاره إذا الناس مفطرون، وبحزنه إذا الناس يفرحون ، وببكائه إذا 

الناس يضحكون، وبصمته إذا الناس يخوضون، وبخشوعه إذا الناس يختالون، 

  . ولا ينبغي أن يكون جافياً، ولا غافلاً، ولا صخاباً، ولا حديداً 

   :عتبر بالقرآن فلا تذكرة له، قال االله تعالىمن لم ي: قال الإمام أحمد رحمه االله 

    

     .  سورة ق.  



  ٤٥

وإذا تأملت القرآن وتدبرته وأعرته فكراً وافياً " :وقال ابن قيم الجوزية رحمه االله

، وإبطال الشبه وتقرير الحجج الصحيحة،اطلعت فيه من أسرار المناظرات

على ما يشفي ويكفي لمن وذكر النقض والفرق والمعارضة والمنع فاسدة، ال

   .)٤/١٣٠(بدائع الفوائد .اهـ".وأنعم عليه بفهم كتابهبصره االله 

لبك اذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع ق: "قال رحمه االله أيضاً في موضع آخر و 

م به واحضر حضور من يخاطبه به من تكل عند تلاوته وسماعه والق سمعك

  :قال تعالى ب منه لك على لسان رسوله اط، فانه خسبحانه منه اليه
    

     
   

   ّ٣ص(الفوائد . سورة ق. (  

بغـي أن حامـل القـرآن حامـل رايـة الإسـلام لا ين: وقال الفضـيل بـن عيـاض رحمـة االله

  .يلغو مع من يلغو ولا يسهو مع من يسهو ولا يلهو مع من يلهو تعظيماً الله

وينبغـــي لقـــاريء القـــرآن العظـــيم أن ينظـــر كيـــف لطـــف االله بخلقـــه في إيصـــال معـــاني  

  ،ويتدبر كلامهوإن يستحضر عظمة المتكلم سبحانه،كلامة إلى أفهامهم ، 

    
  

  

    .  ســـــــــــــــــــــورة ص. 

فإن التدبر هو المقصود مـن القـراءة، وينـبي للتـالي أن يستوضـح مـن كـل آيـة مـا يليـق 

�ا ويتفهم ذلك، وإذا تلى أحوال المكـذبين مـن السـطوة إن غفـل عـن امتثـال الأمـر 

م أنـه مقصـود بخطـاب القـرآن ووعيـده فليحـذر مخالفتـة ، وينبغي لتالي القـرآن أن يعلـ

ـــــا وَأَطعَْنـَــــا �ـــــوى نفســـــة وليقـــــل عْنَ ـــــة.سمَِ ـــــه الله  )٢٨٥(البقـــــرة الآي حـــــتى يحقـــــق عبوديت

  ).٥(الفاتحة الآية .إِيَّاكَ نَـعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ  : واستعانته به حين يقول



  

  

  ٤٦

  

  حال السلف مع القرآن

رضي االله  وعلى رأسهم الصحابة الكرام رضوان االله عليهمسلفنا الصالح  كان

يقضون الليل بقراءة القرآن ، وكان يرُى على وجوههم أثر ذلك ، وكانوا  عنهم

  .يتُعبون أنفسهم ويتلذذون بقيامهم الليل بالقرآن 

   : قال االله تعالى

   
   
  

   .)١
(   

تتنحى جنوب هؤلاء الذين يؤمنون بآيات االله الذين  :قال الإمام الطبري رحمه االله 

وصفت صفتهم وترتفع من مضاجعهم التي يضطجعون معلوفا ولا ينامون يدعون 

ومما رزقناهم ، ته وتفضله عليهم برحمته ومغفر  ر�م خوفا وطمعا في عفوه عنهم

وتتجافى ، ينفقون في سبيل االله ويؤدون منه حقوق االله التي أوجبها عليهم فيه 

وإنما وصفهم تعالى ذكره وبدو�ما جنو�م عن  ، لمحرمها من الجفاء والجفاء النبو

(".المضاجع لتركهم الاضطجاع للنوم شغلا بالصلاة
٢

( 

صلاة الفجر فلما سلم  الب صليت مع علي بن أبي ط: قال ، عن أبي أراكة 

ثم مكث كأن عليه كآبة حتى إذا كانت الشمس المسجد قيد ، انفتل عن يمينه 

 –فما أرى اليوم شيئا  لقد رأيت أصحاب رسول االله  :قال وقلب يده  ، رمح

بين أعينهم مثل ،  صفراً  غبراً  واالله إن كانوا ليصبحون شعثاً ،  يشبههم -أو أحداً 

                                                           
  . السجدةسورة  ) (١
  ) .١٠٠-٢١/٩٩(تفسير الطبري )  (٢



  ٤٧

بين أقدامهم وجباههم إذا ذكر االله  اتوا يتلون كتاب االله يراوحوند بركب المعزى ق

واالله ، مادوا كما تميد الشجرة في يوم ريح فا�ملت أعينهم حتى تبل واالله ثيا�م 

ثم �ض فما رئي مفترا يضحك حتى ضربه ابن ملجم  ، لكأن القوم باتوا غافلين

١(.والسلام 
(    

فى جنو�م عن المضاجع يدعون ر�م خوفا سئل سفيان بن عيينة عن قوله تتجاو 

ومما رزقناهم ينفقون قال القرآن ، هي المكتوبة : قال، وطمعا ومما رزقناهم ينفقون

ألم تسمع الى قوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم الى قوله ورزق 

 ) .٧/٣٠١(حلية الأولياء  . ربك خير وأبقى

رحمه االله ورضي عنه يقرأ بالمصحف ودموعه تسيل على  العزيزوهذا عمر بن عبد

  .خده 

 وهو بجدة العزيزأتيت عمر بن عبد: قال أبي عمر مولى أسماء بنت أبي بكر عنف

فأتيته بطرف من طرف مكة وأمشاط من عاج ، وهو يومئذ أمير مكة والمدينة

لى في المصحف ودموعه تسيل عوسرت ليلتي فصبحته وهو قاعد في مجلسه يقرأ 

، الليلة عشيا: قلت ؟أبا عمر متى فارقت مكة ثم قال، فلما رآني رحب بي، لحيته

أما بلغك أن ، بئسما صنعت  قال، ما جاء معي أحد  قلت؟ من جاء معك قال

صحابة إذا مات أحدهم دفنه والثلاثة ، الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد 

أما هذه الأمشاط العاج فلا  قالف، فقدمت إليه الهدية فأعجبته قال، صاحباه

٢(.ا فأما اليوم فلا حاجة لنا فيهاحاجة لنا �ا قد كنا مدة نمتشط �
( 

                                                           
  ) .١/٣٣٢(، وصفة الصفوة ) ١/٧٦(حلية الأولياء )  (١
  ) .٢٠/١٠(التمهيد لابن عبد البر  ) (٢



  

  

  ٤٨

عالجت : سنة كاملة، حيث قال وهذا أحد الصالحين يراجع القرآن في قيام الليل

  .واستمعت به عشرين سنة  قيام الليل سنة

تحصيله أن يحضر قلبه  وطريق، يستحب البكاء مع القراءة وعندها: قال الغزالي

الحزن والخوف بتأمل ما فيه من التهديد والوعيد الشديد والوثائق والعهود ثم ينظر 

لم يحضره حزن فليبك على فقد ذلك وأنه من أعظم  تقصيره في ذلك فإن

  ) .٨/٣٠٠(تحفة الأحوذي .المصائب

  

  الكریم ثواب تلاوة القرآن

   : قال االله تعالى

   
  
  
  
  

    
  

    
    

. فاطر .  

  : وقال تعالى      

  
    

   
  

  
  

  . الأنفالسورة.  



  ٤٩

مع إيما�م إن من صفات المؤمنين أن يخشعون لذكر االله تعالى ويزدادون إيماناً       

  .بتلاوة القرآن الكريم وسماع آياته

    : وقال تعالى

   
    

   
 
   

    

    . 

   : وقال تعالىالعنكبوت 

  
    

  

   .الإسراء 

.  

   : وقال تعالى

   
  

    
   

 . ٨٢(الإسراء( .  

اقرؤوا القرآن فإنه : " يقول سمعت رسول االله  :قال وعن أبي أمامة 

  )١(".يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه

                                                           

  ).١٨٧١(أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين برقم ) ١(



  

  

  ٥٠

االله ســبحانه وتعــالى يُشــفِّع القــرآن في أصــحابه وأصــحاب القــرآن هــم الــذين  فــ

نيا ويعملــون بــه ويكــون حجــة لمــن يقــرآه ويعمــل بــه في كــانوا يتلونــه ويقرؤونــه في الــد

  .الدنيا وكذلك يكون حجة على الذين يقرؤونه ولا يعملون به في الدنيا

يؤتى يوم " : يقول سمعت رسول االله :  قال وعن النواس بن سمعان 

القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل 

  )١(".صاحبهما تحاجان عنعمران 

  .تجادلان عن التالي لهما العامل �ما: " تحاجان عن صاحبهما" .تتقدمه: "تقدمه"

فالقرآن يكون شفيع لأصحابه يوم القيامة وثواب تلاوة وحفظ سورة البقرة 

  .وآل عمران وإ�ما تحاجان عن صاحبهما

بيت من بيوت ما اجتمع قوم في " :قال أن رسول االله ،  بي هريرة أوعن 

االله، يتلون كتاب االله، ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم 

  )٢(".الرحمة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم االله فيمن عنده

من قرأ القرآن وتعمله وعمل به ألبس : "قال رسول االله : قال وعن بريدة 

ويُكسى والداه حلتين لا  والداه يوم القيامة تاجاً من نور ضوؤه مثلُ ضوء الشمس

  )٣(".بأخذ ولدكما القرآن: بما كسينا هذا؟ فيقال: تقوم لهما الدنيا فيقولان

من حافظ على هؤلاء الصلوات :" قال رسول االله : قال وعن أبي هريرة 

  )١(".المكتوبات لم يكتب من الغافلين ومن قرأ في ليلةٍ مائة آية كتب من القانتين
                                                           

   )٢٨٨٣(والترمذي في فضائل القرآن برقم ) ١٨٧٣(م صلاة المسافرين برق أخرجه مسلم في) ٢(

  ).٢٦٩٩(رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء برقم ) 3(

صــحيح علــى : رواه الحــاكم وقــال: وقــال) ١٤٣٤(الألبــاني في صــحيح الترغيــب بــرقم  شــيخنا حســنه )١(

  . شرط مسلم



  ٥١

عـن النـبي صــلى االله  ،بـن مســعود رضـي االله عنـه عبـدااللهده عـن الـدارمي بإسـنا وروى

االله تعـالى لا يعـذب قلبـاً وعـي القـرآن وإن هـذا  فـإناقـرؤوا القـرآن " :عليه وسلم قال

  )٢(."آمن ومن أحب القرآن فليبشر فهوالقرآن مأدبة االله فمن دخل فيه 

 اسـتطاع فمـن االله مأدبـة فإنـه القرآن �ذا فعليكم": يقول كان أنه مسعود ابن وعن

 )٣(".بالتعلم العلم فإنما فليفعل االله مأدبة من يأخذ أن منكم

 أن اسـتطاع فمـن االله مأدبـة القـرآن هـذا:  مسـعود ابن قال: قال الأحوص أبي وعن

 االله كتـاب مـن فيـه لـيس الـذي الخـير مـن البيـوت أصـغر فـإن فليفعل شيئا منه يتعلم

 لا الـــذي البيـــت كخـــراب شـــيء االله كتـــاب مـــن فيـــه لـــيس الـــذي البيـــت وإن شـــيء

 )٤( .البقرة سورة فيه يسمع البيت من ويخرج الشيطان وإن له عامر

وترتيـــل القـــراءة أفضـــل مـــن الســـرعة مـــع تبيـــين الحـــروف وأشـــد تـــأثيراً في القلـــب قـــال 

  ) .٤(سورة المزمل الآية . وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَـرْتيِلاً  : تعالى

الماهر بالقرآن مع السفرة : "قال رسول االله :تعن عائشة رضي االله عنها قال

  ".الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه، وهو عليه شاق، له أجران

  .أي الحاذق، والمراد هنا جودة التلاوة مع حسن الحفظ:  الماهر

  .الكتبة: والمراد بالسفرة

  .أي المطيعين المطهرين من الذنوب :والبررة

                                                                                                                                                   

  ).٣٧٧(، الترغيب "صحيح على شرطهما: "أخرجه ابن خزيمة والحاكم وقال )٢(

  ).١٠٦٨(، وضعيف الجامع برقم )٢٨٦٥(ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة برقم  )٣(

  . موثقون ورجاله طويل حديث في البزار رواه): ١/٣٤٠(قال الهيثمي في مجمع الزوائد  )٤(

  . الصحيح رجال الطريق هذه ورجاله بأسانيد الطبراني رواه): ١/٣٤١(قال الهيثمي في مجمع الزوائد  )٥(



  

  

  ٥٢

أجر : الذي يتردد في تلاوته لضعف حفظه فله أجرانأي : تع فيهيتتع

  .بالقراءة وأجر بتتعتعه في تلاوته ومشقته

له من الأجر أكثر من الماهر به، بل الماهر  الذي يتتعتع عليه:  وليس معناه      

  ) .٦/٨٥(شرح مسلم  . أفضل وأكثر أجراً 

رجل علمهُ :  لا حسد إلا في اثنين: "قال ، أن رسول االله وعن أبي هريرة 

ليتني أوُتيتُ : االله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعهُ جارٌ له فقال

مثل ما أوُتي فلان، فعملتُ مثلَ ما يعمل، ورجل آتاه االله مالاً فهو يهلكه في 

  )١(".ليتني أوُتيتُ مثل ما أوُتيَ فلانٌ، فعمِلتُ مثلَ ما يَـعْمَل: الحق، فقال رجلٌ 

إذا قرأ ابن آدم السجدة فسَجَد، " :قال رسول االله : قال بي هريرة وعن أ

أمُِرَ ابنُ آدَمَ بالسُّجُودِ  - يا وَيْلي: وفي رواية –يا ويله : اعتزل الشيطان يبكي يقول

  )٢(".فسَجَد فلَهُ الجنة، وأمُِرتُ بالسُّجود فأبَـيْتُ فِلي النّار

  .يعني آية السجدة:  السجدة

من سعة رحمته وكرمه جل وعلا يضاعف الأجر للعباد فضلاً واالله سبحانه 

  .منه ونعمة وأن الأجر يقع على الحرف وأن الحسنات تتضاعف

والصواب أن يقال إن ثواب قراءة :  قال ابن قيم الجوزية رحمه االله تعالى       

  .، وثواب كثرة القراءة أكثر عدداً  الترتيل والتدبر أجل وأرفع قدراً 

   . أو أعتق عبداً قيمته نفيسه جداً ، من تصدق بجوهرة عظيمة ك: فالأول

  .أو أعتق عدداً من العبيد قيمتهم رخيصة ، كمن تصدق بعدد كثير من الدراهم: والثاني

                                                           

  ).٥٠٢٦(رواه البخاري في كتاب فضائل القرآن برقم ) ١(

  ).٨١(رواه مسلم في كتاب الإيمان برقم ) ٢(



  ٥٣

(وفي صحيح البخاري
١

 سألت أنساً عن قراءة النبي : قال، عن قتادة )

  ) .١/٢٥٢(زاد المعاد  .هـ.أ. كان يمد مداً :  فقال

مثل المؤمن الذي : "قال رسول االله : قال وسى الأشعري وعن أبي م

يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ 

القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل 

رأ القرآن كمثل الحنظلة ، ومثل المنافق الذي لا يق الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر

  )٢(".ليس لها ريح وطعمها مر

خصت الأترجة بالتمثيل دون غيرها من : ابن قيم الجوزية رحمه االله تعالى قال    

الفاكهة التي تجمع طيب الطعام والريح كالتفاحة لأنه يتداوى بقشرها وهو مفرح 

د ذكر ابن قيم بالخاصية ويستخرج من حبها دهن له منافع وفيها منافع أخرى، وق

وحقيق بشيء هذه منافعه أن : الجوزية رحمه االله تعالى فوائد عديدة للأترج وقال

القرآن وكان بعض السلف يحب  يشبه به خلاصة الوجود وهو المؤمن الذي يقرأ 

  ).٤/٢٣٠(زاد المعاد.هـ أ .النظر إليه لما في منظره من التفريح

من سره أن يحب االله : "قال رسول االله : قال وعن ابن مسعود 

  )٣(".ورسوله فليقرأ في المصحف

                                                           
      .باب مد القراءة  ، )٤٧٥٨(برقم )  (١

ومســـلم في كتـــاب  ،)٧٥٦٠و  ٥٠٥٩و  ٥٠٢٠(أخرجـــه البخـــاري في كتـــاب فضـــائل القـــرآن بـــرقم ) ٢(

  ).١٨٥٧(صلاة المسافرين برقم 

  ).٦١٦٥(وهو في صحيح الجامع برقم ،  ي عن ابن مسعود رواه البيهق )١(



  

  

  ٥٤

أيحب أحدكم إذا رجع إلى : " قال رسول االله : قال وعن أبي هريرة       

فثلاث آيات يقرأ : "قلنا نعم قال" أهله أن يجد فيه ثلاث خلفات عظام سمان؟

  )١(".�ن أحدكم في صلاته خير له من ثلاث خلفاتٍ عظام سمان

الحوامل من الإبل إلى أن :  ح الخاء المعجمة وكسر اللامبفت "الخلفات"

  .يمضي عليها نصف أمدها ثم هي عشار والواحدة خلفة وعشراء

يقال : "قال االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنهما عن النبي وعن عبد

زلتك عند آخر آية ـلصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن من

  )٢(."تقرؤها

  .اصعد في درج الجنة بقدر ما حفظته من آي القرآن: " ارتق"

وفيه  .ومنازل المؤمنين تتفاوت في الجنة حسب أعمالهم واجتهادهم في الدنيا      

  .زلته بقدر ما حفظ من القرآنـوتكون من، فضيلة حفظ القرآن وترتيله: 

سين آية لم من قرأ في يوم وليلة خم: "قال أن رسول االله ،  وعن أنس 

ومن قرأ مئتي آية لم يحاجه  ،ومن قرأ مئة آية كتب من القانتين ،يكتب من الغافلين

  )٣(".ومن قرأ خمس مئة كتب له قنطار من الأجر ،القرآن يوم القيامة

  .لم يخاصمه: أي "لم يحاجه"

                                                           

  . )٣٧٨٢( وابن ماجة في كتاب الأدب برقم، )١٨٦٩( صلاة المسافرين برقم رواه مسلم في )٢(

، )٢١٣٤(، المشـكاة)٢/١٩٢(وأحمـد ) ٣٧٨٠(وابـن ماجـة ) ٢٩١٤(رواه أبو داود والترمذي برقم ) ٣(

  ).١٢٥ص ( صفة 

  ).٧٥٧ - ٦٤٣ - ٦٤٢(سلسلة الصحيحة رواه ابن السني، ال) ١(



  ٥٥

 ،والقرآن يخاصم صاحبه من جهتين في التقصير في تعهده لأنه يؤدي النسيان   

  .فمن ترك إحداها خوصم �ا واالله أعلم ،ل به لأن فيه استهتار بحقهوفي العم

من قام : "أنه قال  ، عن رسول االله  رضي االله عنهما ،  االله بن عمروعن عبدو 

بعشر آيات لم يكتب من الغافلين  ومن قام بمائة آية كتب من القانتين ومن قام 

(" .بمائتي آية كتب من المقنطرين
١

(  

  قرآن عشر حسناتبكل حرف من ال
من رحمة االله سبحانه وتعالى وفضله علينا أن جعل لنا بكل حرف نقرأه من  

  .كتابه الكريم عشر حسنات 

قال : يقول سمعت عبد االله بن مسعود : قال، محمد بن كعب القرظي فعن

، والحسنة بعشر أمثالها، من قرأ حرفا من كتاب االله فله به حسنة: "رسول االله 

(".وميم حرف ،ولام حرف ، ولكن ألف حرف، حرف لا أقول ألم
٢

(   

، تعلموا هذا القرآن : "قال، عن عبد االله ، عن أبي الأحوصوفي رواية  

ولكن ، أما اني لا أقول بألم  ، فإنكم تؤجرون بتلاوته بكل حرف عشر حسنات

(" .بكل حرف عشر حسنات ، وميم  ،ولام ، بألف 
١

(  

                                                           
لا أعـرف أبـا بـاب فضـل قـراءة ألـف آيـة في ليلـة إن صـح الخـبر فـإني ، )١١٤٤(رواه ابـن خزيمـة بـرقم  ) (١

 ،أيقظ أهله أراد به امرأته  ذكر البيان بأن قولهباب  ،)٢٥٧٢(وابن حبان برقم ،سوية بعدالة ولا جرح

 باب فضل قراءة، )١١٤٤(وابن خزيمة برقم ورواه ،لليلفي صلاة اباب القراءة ،)٦٦٢(برقمموارد الظمآن و 

ذكر ،)٢٥٧٢(حبان برقم ،ورواه ابنلا أعرف أبا سوية بعدالة ولا جرحألف آية في ليلة إن صح الخبر فإني 

 في السلسـلة الصـحيحة وصـححه الألبـاني.امرأتـه صلى االله عليه وسلم  أيقظ أهلـه أراد بـه  البيان بأن قوله

  ).١٢٦٤(، وصحيح أبي داود برقم )٦٦٢(، وصحيح موارد الظمآن برقم)٦٤٢(برقم
،  بـاب مـا جـاء فـيمن قـرأ حرفـا مـن القـرآن مـا لـه مـن الأجـر،)٢٩١٠(أخرجه الترمذي في سننه بـرقم)  (٢

  ) .٥٩٩٣( الرزاقعبد ،مصنف)٦(سعيد بن منصور برقموأخرجه ،وقال الترمذي حديث حسن صحيح



  

  

  ٥٦

إن هذا : "قال رسول االله : قال، عن عبداالله، عن أبي الأحوصوفي رواية أخرى 

إن هذا القران هو حبل االله ،  فتعلموا من مأدبته ما استطعتمالقرآن مأدبة االله

من تبعه لا يعوج فيقوم ولا ، اء النافع عصمة من تمسك به ونجاةوالنور المبين والشف

لوه فإن االله عز فات، يزيغ فيستعتب ولا تنقصني عجائبه ولا أصحهما من كثرة الرد 

أما أنى لا أقول ألم ولكن ، تلاوته بكل حرف عشر حسنات  ىلوجل يأجركم ع

(" . ألف ولام   وميم  ثلاثون حسنة
٢

(  

  :فوائد الحدیث 

  .من تمسك بالقرآن عصمه االله تعالى ونجاه من كل فتنة وسوء  -١

  .تمسك به لايعوج ولا يزيغ ، ويوفقه االله تعالى لعمل الخير من تبعه و  -٢

  .تلاوة القرآن الكريم فيه الأجر العظيم ، بكل حرف عشر حسنات  -٣

  : قال الشاعر 

  وواضب على درس القرآن فإنھ 
  .یلین قلباً قاسیاً مثل جلمد                       

    
  أنزل القرآن على سبعة أحرف

  .لقرآن الكريم على سبعة أحرف هذا وقد نزل ا

                                                                                                                                                   
، مصـنف بـن  بـاب فضـل مـن قـرأ القـرآن،  )٣٣٠٨( بـرقم اب فضـائل القـرآنكتـفي   أخرجـه الـدارمي)  (١

  ) .٦(، سعيد بن منصور برقم  ثواب من قرأ حروف القرآن،  )٢٩٩٣٢(أبي شيبة برقم 
  ).٩٨٣(أخرجه البيهقي في السنن الصغرى برقم )  (٢



  ٥٧

أنُزل القرآن على سبعة أَحرف، : "، قال، عن رسول االله فعن أبي هريرة      

، ومـا عـرفتم منـه فـاعملوا بـه، ومـا جهلـتم منـه فـردّوه إلى )ثلاثاً (والمرِاء في القرآن كفر

(".عالمهِ
١

(   

قـال  ،  ل االلهأن رسـو : بـن عبـاس حدثـهاأن ، االله بـن عتبـة عبيداالله بن عبـد عنو 

فراجعتـه فلـم أزل أسـتزيده فيزيـدني حـتى ، أقرأني جبريل عليه السلام على حـرف " :

  . "انتهى إلى سبعة أحرف

بلغــني أن تلــك الســبعة الأحــرف إنمــا هــي في الأمــر الــذي يكــون : قــال بــن شــهاب 

  )٨١٩(أخرجه مسلم برقم   " .واحدا لا يختلف في حلال ولا حرام

سمعـت : "يقـول، قال سمعت عمر بـن الخطـاب : القاريبدالرحمن بن ععن عبدو 

، أقرأنيها  لفرقان ما أقرؤها وكان رسول االلههشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة ا

فجئــت بــه رســول ، مهلتــه حــتى انصــرف ثم لببتــه بردائــهفكــدت أن أعجــل عليــه ثم أ

فقـال ، أتنيهـا فقلت يا رسول االله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقـان مـا أقر ،   االله

هكـذا   فقـال رسـول االله، أرسله اقرأ فقرأ القراءة التي سمعتـه يقـرأ  : رسول االله 

هكــذا أنزلــت إن هــذا القــرآن أنــزل علــى : فقــال، فقــرأت، اقــرأ : ثم قــال لي ، أنزلــت

كان  أن النبي " ، عن أبي بن كعب و ) ٢.("سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه

إن االله يــأمرك أن : فقــال، فأتــاه جبريــل عليــه الســلام : ال قــ، أضــاة بــني غفــار  عنــد

فرته وإن أمتي لا تطيق أسأل االله معافاته ومغ: فقال. تقرأ أمتك القرآن على حرف 

فقـال . إن االله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين : فقال ،ثم أتاه الثانية، ذلك

إن : فقال ، ثم جاءه الثالثة ، ك أسأل االله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذل: 

                                                           
  ).١٥٢٢(يحة برقم ،والصح)١٧٨٠(، صححه الألباني في موارد الظمآن برقم )١٤٩٠(موارد الظمآن)  (١
  .باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معناه،)٨١٨(أخرجه مسلم برقم )  (٢



  

  

  ٥٨

تــــه أســــأل االله معافا: فقــــال .االله يــــأمرك أن تقــــرأ أمتــــك القــــرآن علــــى ثلاثــــة أحــــرف 

إن االله يـــأمرك أن تقـــرأ : فقـــال، ثم جـــاءه الرابعـــة، ومغفرتـــه وإن أمـــتي لا تطيـــق ذلـــك

 )١" .(أمتك القرآن على سبعة أحرف فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا

، راد بــالأحرف اللغـات أو القــراءاتوهـذه الأحاديـث تقــوي أنـا المـ :قـال ابـن حجــر 

  ؟.أي أنزل القرآن على سبع لغات أو قراءات 

فعلى الأول يكون المعنى على سبعة أوجه ، والأحرف جمع حرف مثل فلس وأفلس 

كقولــه تعــالى ومــن النــاس مــن ،  مــن اللغــات لأن أحــد معــاني الحــرف في اللغــة الوجــه 

وعلــى الثــاني يكــون المــراد مــن إطــلاق الحــرف علــى الكلمــة ، رف يعبــد االله علــى حــ

  ) .٩/٢٤(فتح الباري  .اهـ. مجازا لكونه بعضها الحديث الثاني

    
  النھي عن الاختلاف في القرآن

اقــرؤوا القـرآن مــا ائتلفـت قلــوبكم : "قـال ،  عــن النـبي ، االله عـن جنـدب بــن عبـد

(" .فإذا اختلفتم فقوموا عنه
٢

( 

 وخـــواطركم مـــنكم نشـــاط عـــل اقـــرءوه يعـــني قلـــوبكم ائتلـــف مـــا القـــرآن رءوااقـــ قولـــه

ـــه فـــاتركوه ملالـــة لكـــم حصـــل فـــإذا مجموعـــة  غـــير مـــن أحـــد يقـــرأه أن مـــن أعظـــم فإن

 مــا القـرآن اقـرءوا المـراد أن الظـاهر الكرمـاني وقـال ،الطيـبي فسـره كـذا القلـب حضـور

 الجوزي ابن وقال عنه فقوموا اختلاف حصل فإذا ائتلاف القراءة أصحاب بين دام

 الاخــتلاف عنــد بالقيــام فــأمروا واللغــات القــراآت في يقــع الصــحابة اخــتلاف كــان

                                                           
   .باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معناه،)٨٢١(أخرجه مسلم برقم )  (١
       .باب اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم ، ) ٤٧٧٣(أخرجه البخاري برقم )  (٢



  ٥٩

عمــدة . وجــل عــز االله أنــزل لمــا جاحــدا فيكــون الآخــر يقــرأه مــا أحــدهم يجحــد لــئلا

   ).٢٠/٦٢(القاري 

  -بـن مسـعود ا –االله سمعت عبـد، زال ـسمعت الن: قال  ،الملك بن ميسرة عبدعن و 

فأخـذت بيـده فأتيـت ، خلافهـا   سمعت رجلا قرأ آية سمعت مـن النـبي    :يقول

  . "كلاكما  محسن" :فقال ،   به رسول االله

(" .لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا: "أظنه قال : قال شعبة 
١

(    

    
  إجلال حامل القرآن

علـــى   حــث النــبياصــة بــين المســلمين ، وقـــد إن لحامــل القــرآن الكــريم مكانـــة خ

  .توقيره وتكريمه 

لال االله إن مــــن إجــــ" :  قــــال رســــول االله: قــــال، عــــن أبي موســــى الأشــــعري ف

وإكــرام ذي ، والجـافي  عنـه هالغـالي فيــالقـرآن غـير وحامــل ، إكـرام ذي الشـيبة المسـلم

٢(."الســـــلطان المقســـــط
: أي ": وحامـــــل  القـــــرآن ... إن مـــــن إجـــــلال االله: "قولـــــه )

 .كثــيرة تزيــد علــى الأحمــال الثقيلــة  وسمــاه حــاملا لــه لمــا يحمــل لمشــاق، وإكــرام حافظــه

       .إكرام قارئه وحافظه ومفسرهو أي : وقال القاري .قاله العزيزي 

والغلو التشـديد ومجـاوزة الحـد المتجـاوز الحـد في العمـل بـه  ،أي في القرآن :فيهالغالي 

قالــه  .اءتــه ومخــارج حروفــهوتتبــع مــا خفــي منــه واشــتبه عليــه مــن معانيــة وفي حــدود قر 

                                                           
بـــاب مـــا يـــذكر في الإشـــخاص والملازمـــة ، ) ٢٢٧٩(بـــرقم  كتـــاب الخصـــوماتفي   لبخـــاريأخرجـــه ا)  (١

بـــاب اقـــرؤوا القـــرآن مـــا ، ) ٤٧٧٥(، وبـــرقم ) ٣٢٩٨(وأخرجـــه بـــرقم  ،والخصـــومة بـــين المســـلم واليهـــودي

           .ائتلفت عليه قلوبكم 
  ،  زيل الناس منازلهمـباب في تن، ) ٤٨٤٣(رواه أبو داود برقم )  (٢



  

  

  ٦٠

أي وغــير المتباعــد عنــه المعــرض عــن تلاوتــه وإحكــام قراءتــه :  والجــافي عنــه .العزيــزي 

    .وإتقان معانيه والعمل بما فيه 

      .وقيل الغلو المبالغة في التجويد أو الإسراع في القراءة بحيث يمنعه عن تدبر المعنى 

١(. د من الكبائرإذا كان نسيه فإنه عُ  أن يتركه بعد ما علمه لا سيما: والجفاء 
(  

 .اهــ.وحملة القرآن هم العـاملون بأحكامـه وحلالـه وحرامـه بمـا فيـه :البروقال ابن عبد

 ) .١٧/٤٣٠(التمهيد لابن عبد البر 

    
  القراءة بالجھر والإسرار

ـــاء وبالتـــالي  ـــالقرآن الكـــريم ، لأن ذلـــك يـــؤدي إلى الري لا ينبغـــي للمســـلم أن يجهـــر ب

الـــذي يجهـــر بـــالقرآن كالـــذي يجهـــر  بط العمـــل والعيـــاذ بـــاالله ، وقـــد شـــبه النـــبي يحـــ

  . بالصدقة 

الجاهرُ بالقرآنِ كالجاهرِ بالصدقة، والمسرُّ :"قال  فعن عقبة بن عامر ، أن النبي 

 )٢(" .بالقرآن كالمسرّ بالصدقة

  .والجهر بالصدقة يحبط أجرها وكأنه لم يتصدق  

   : االله تعــــــــــالىقــــــــــال 

   
  
   

   
   

   
   

   
                                                           

  ) .١٣/١٣٢(عون المعبود  ) (١
  .)١٢٠٤(، وصحيح أبي داود برقم)١٧٩١( صحيح موارد الظمآن برقم صححه الألباني في)  (٢



  ٦١

     
   

     
  

  . البقرةسورة  

    
  ثواب من تعلم القرآن وعلمھ لوجھ الله تعالى

رغب الشارع الحكيم في تعليم القر آن الكريم وتعليمه للناس ، ورتب عليه الأجر 

  .تعالى يوم القيامة العظيم عند االله 

خيركم من تعلم القرآن :"قال رسول االله : قالعن عثمان بن عفان ف     

  )١(".وعلمه

فينبغي على كل من تعلم القرآن وكذلك على العالم أن يبذل علمه بعد 

  .تعلمه وفيه أجر عظيم أن يتعلم المرء القرآن ويعلمه لغيره ويبلغه

  .زلته بما تعلمـئاً من القرآن وعلمه ورفع منوفي هذا الحديث تشريف لمن تعلم شي

الصيام والقرآن يشفعان :"قال االله بن عمرو رضي االله عنهما أن النبي وعن عبد

للعبد يقول الصيام رب إني منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه ويقول 

  )٢(".القرآن رب إني منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان

                                                           

      .من تعلم القرآن وعلمه  باب خيركم،  )٤٧٣٩(أخرجه البخاري برقم ) ٢(

رواه ): (٣/١٨١(وائــد ، وقــال الهيثمــي في مجمــع الز "صــحيح علــى شــرط مســلم: "رواه أحمــد والطــبراني والحــاكم وقــال) ١(

رواه أحمـد وإسـناده حسـن علـى ضـعف ):"١٠/٣٨١(،وقال في)الصحيح رجال  أحمد والطبراني في الكبير ورجال الطبراني 

  )٩٧٣(،وصحيح الترغيب)١٩٦٣(،والمشكاة)٩٤ص (وهو في تمام المنة".في ابن لهيعة وقد وثقه



  

  

  ٦٢

الذي يقرأ القرآن وهو : "قال رسول االله : ي االله عنها قالتوعن عائشة رض

له  والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق، ماهر به مع السفرة الكرام البررة 

  )١(".أجران

هم الملائكة الرسل إلى الرسل صلوات االله عليهم، لأ�م يسفرون إلى : السفرة

  .المطيعون من البر وهو الطاعة: والبررة.الناس برسالات االله، وقيل السفرة الكتبة

زلة من لا يداوم على ـفالذي يداوم على قراءة القرآن ويحرص عليه أعظم من من     

قراءته ومن يقرأ القرآن وهو شاق عليه فله أجران أجر على قراءته وآخر على مشقته 

  .وتعتعته

 كونه مع الملائكة يحتمل أن يكون معنى: قال القاضي عياض رحمه االله تعالى      

أن له في الآخرة منازل يكون فيها رفيقاً للملائكة السفرة لإتصافه بصفتهم من 

  . ويحتمل أن يراد أنه عامل بعملهم وسالك مسلكهم: حمل كتاب االله تعالى، قال

 :ونحن في الصُّفةِ فقال، خرج رسول االله : قال وعن عقبة بن عامر 

 بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين أيكم يحب أن يغدوا كل يوم إلى"

  .يا رسول االله نحب ذلك :  فقلنا ." في غير إثم ولا قطع رحم؟

أفلا يغدوا أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب االله عز : "قال      

وجل خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث واربع خير له من أربع ومن 

  )٢("من الإبل؟ إعدادهن

                                                           

  ).١٨٥٩(لاة المسافرين برقم مسلم في كتاب صأخرجه و ، ) ٤٩٣٧(برقم أخرجه البخاري ) ٢(

، ل قــراءة القــرآن في الصــلاة وتعلمــهبــاب فضــ، )١٨٧٠( رواه مســلم في كتــاب صــلاة المســافرين بــرقم )١(

  ).١٤٥٦( وابو داود في كتاب الصلاة برقم



  ٦٣

  .مكان مظلل في المسجد النبوي يأوي إليه فقراء المهاجرين : الصفة 

  .موضع بقرب المدينة:  بضم الباء وإسكان الطاء:  بطحان       

  . العلو: وأصل الكوم .العظيمة السنام:الكوما من الإبل بفتح الكاف: كوماوين

كذا   ،أعدادهن من الإبل ن من النوق ومنوالحاصل أن الآيات تفضل على أعداده

أراد ترغيبهم في الباقيات وتزهيدهم عن الفانيات فذكره  والحاصل أنه  ،ذكره الطيبي

هذا على سبيل التمثيل والتقريب إلى فهم العليل وإلا فجميع الدنيا أحقر من أن يقابل 

١(.بمعرفة آية من كتاب االله تعالى أو بثوا�ا من الدرجات العلى 
(   

وما اجتمع قوم في بيت من بيوت " :قال رسول االله : قال يرة وعن أبي هر 

، وغشيتهم الرحمة ، نه بينهم إلا نزلت عليهم السكينةاالله يتلون كتاب االله ويتدارسو 

  )٢(".وذكرهم االله فيمن عنده ،وحفتهم الملائكة 

له ومذاكرته،  الحث على طلب العلم والاجتماع: فيه: فوائد الحدیث

  .التي تُذاكر وتُدارس هي القرآن كتاب االله تعالىوأشرف العلوم 

زل عليهم السكينة وتغشاهم ـزلة خاصة عند االله تبارك وتعالى بأن تنـومجالس العلم لها من

   . الرحمة وتحفهم الملائكة، ويتوج ذلك كله بذكر االله لهم فيمن عنده

  .لموهي مجالس الع، والله ملائكة سياحين في الأرض يلتمسون حلق الذكر 

وفي هذا دليل لفضل الاجتماع على تلاوة : قال النووي رحمه االله تعالى

  . القرآن في المسجد وهو مذهبنا ومذهب الجمهور

                                                           
  ) .٤/٢٣١(عون المعبود )  (١

  ).٢٢٥(ة وابن ماج،)٤٩٤٦(وأبو داود في الأدب،)٦٧٩٣(رواه مسلم في الذكر والدعاء برقم) ١(



  

  

  ٦٤

القرآن شافعٌ مشفَّعٌ ، وماحِل مصدَّق ، :"قال  وعن جابر ، عن النبي 

(".من جعله أمَامَه ؛ قاده إلى الجنّة ، ومن جعله خلف ظهرهِ ؛ ساقه إلى النّار
١

( 

  .أي مجادل ومدافع :  ماحل: قوله 

 هل هذا الخير الذي نحن فيه من شر نحـذرهُُ؟! يارسول االلهِ : قلت: قال وعن حذيفة

(".، واتَّبعْ ما فيه خيراً لكمْهُ ؛ فتعلَّ عليك بكتاب االله! ياحذيفةُ◌ُ : "لقا
٢

(  

    
  العلاج بالقرآن

ــــة الشــــرعيةالأدويــــة النافعــــة بــــإذن االله تعــــالىمــــن  الثابتــــة في الكتــــاب والســــنة  ، الرقي

، وكمــــا أن القــــرآن الكــــريم في قراءتــــه الثــــواب الجزيــــل عنــــد االله ســــبحانه الصــــحيحة 

بته الكـرام يستشـفوا وصـحا ، وكان النبي كذلك فيه الشفاء بإذن االله تعالىوتعالى  

لســر ، وفي اأ إلى االله تعــالى في الخــير والشــر أن نلجــ بــالقرآن، كمــا ســيمر بنــا، فعلينــا

، فإنــه لا شــافي إلا ادعوه في كشــف الضــر عنــنــ، وأن علــن، وأن نستشــفي بــالقرآنوال

وَإِذَا مَرِضْـــــتُ فَـهُـــــوَ  :قـــــال االله تعـــــالى. ، ولا منجـــــي إلا هـــــو ســـــبحانه وتعـــــالىاالله 

  ) .٨٠(الشعراء آية  . يَشْفِينِ 

  : حديث على المرأة التي تصرع على قال ابن حجر رحمه االله تعالى في تعليقه

أن علاج الأمراض كلها بالدعاء والالتجاء إلى االله أنجع وأنفع من العلاج  :وفيه 

   .بالعقاقير 

                                                           
، وصــحيح )٢٠١٩(بــاني في السلســلة الصــحيحة بــرقم ، صــححه الأل)١٥٠٢(مــوارد الظمـآن بــرقم )  (١

  ) .١٧٩٣(موارد الظمآن برقم 
  ) .١١٧(، صحيح موارد الظمآن برقم ) ٢٧٣٩(السلسلة الصحية برقم )  (٢



  ٦٥

وأن تأثير ذلك وانفعال البدن عنه أعظم من تأثير الأدوية البدنية ، ولكن إنما 

والآخر من جهة  .أحدهما من جهة العليل وهو صدق القصد : ينجع بأمرين 

   )١(اهـ.لتقوى والتوكل واالله أعلم المداوي وهو قوة توجهه وقوة قلبه با

الأدويـة النافعـة بـإذن وأن في القرآن الكريم والسنة الصحيحة أنواعاً مـن العلاجـات و 

، وأن علــــم �ــــا ، فأحببــــت أن أجمعهــــا للقــــارئ الكــــريم لكــــي يكــــون علــــىاالله تعــــالى

، وعلينـــــا أن لا نعـــــدل عنهـــــا إلى الأدويـــــة دمها لينتفـــــع �ـــــا بـــــإذن االله تعـــــالىيســـــتخ

، وعليـــه أن يتـــداوى بالغـــذاء بـــدل الـــدواء مـــا أمكنـــه  يمياويـــة في العصـــر الحاضـــرالك

  . ذلك 

داوي وقد اتفق الأطباء على أنه متى أمكن الت: ابن قيم الجوزية رحمه االله تعالىقال 

، قالوا وكل أمكن بالبسيط لا يعدل إلى المركب، ومتى بالغذاء لا يعدل إلى الدواء

ة والحمية لم يحاول دفعه بالأدوية ، قالوا ولا ينبغي داء قدر على دفعه بالأغذي

للطبيب أن يولع بسقي الأدوية فإن الدواء إذا لم يجد في البدن داء يحلله أو وجد 

و كيفيته تشبث بالصحة داء لا يوافقه أو وجد ما يوافقه فزادت كميته عليه أ

هم أحد فرق وأرباب التجارب من الأطباء طبهم بالمفردات غالبا و  وعبث �ا ،

٢(.الطب الثلاث 
(   

فــإعراض النــاس عــن طــب النبــوة كإعراضــهم عــن الاستشــفاء : وقــال في مكــان آخــر 

  ).٢٩ص(الطب النبوي .اهـ. رآن الذي هو الشفاء النافع بالق

    
  أسماء القرآن الكریم

                                                           
  ) .١٠/١١٥(فتح الباري  ) (١
  ) .٦ص(الطب النبوي  ) (٢



  

  

  ٦٦

للقرآن الكريم أسماء عديده تدل على رفعة شأنه وعلو مكانته وعلى أنه أشرف  

  . ي على الاطلاق كتاب سماو 

  ) .٢١(سورة البروج الآية .بَلْ هُوَ قُـرْآنٌ مجَِيدٌ ـ فيسمى القرآن ١

  ُإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَـهْدِي للَِّتيِ هِيَ أقَـْوَم. ٩(الاسراء الآية. (  

(ويسمى قراناً لجمعة الأحكام والقصص والمواعظ والأمثال
١

  . وغير ذلك  )

٢(.ذِي نَـزَّلَ الْفُرْقاَنَ عَلَى عَبْدِهِ ليَِكُونَ للِْعَالَمِينَ نَذِيراً تَـبَارَكَ الَّ ـ الفرقان، ٢
(  

  .   سمي بذلك لأنه يفرق بين الحق والباطل والهدى والظلال والحلال والحرام

الم ، ذَلِكَ  في غيره ـ والكتاب فهو الكتاب على الحقيقة الجامع لما تفرق ٣  

  ) .٢-١(سورة البقرة آيه  .◌َ دىً للِْمُتَّقِينالْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُ 

الزخرف الآية . وَإنَِّهُ لَذكِْرٌ لَكَ وَلقَِوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْألَونَ ـ الذكر وهو التذكرة والشرف٤

  . وأن القرآن لشرف لك ولقومك : أي  )٤٤(

كما وصفه االله تعالى بأوصاف جليلة عديدة منها أنه نور وهدى ورحمة وشفاء 

تشعر عظة وعزيز ومبارك وبشير ونذير إلى غير ذلك من الأوصاف التي ومو 

  :بعظمته وقدسيته ، قال تعالى

   
   

                                                           
  : قال ابن القيم )  (١

  : ضرب الأمثال في القرآن يستفاد منه أمور  : فائدة 

وتصـويره في صـورة ، وتقريـب المـراد  للعقـل   ، والتقرير ، والاعتبار ، والزجر ، والحث ، والوعظ ، التذكير 

  ==وقد تأتي أمثال القرآن، بحيث يكون نسبته  للعقل كنسبة المحسوس إلى الحس   ، المحسوس 

وعلـي تفخـيم الأمـر ، وعلى الثواب والعقاب ، على المدح والذم ، و اوت الأجر مشتملة على بيان تف ==

  ) .٤/٨١٥(بدائع الفوائد . اهـ .  واالله أعلم. وإبطال أمر ، وعلى تحقيق أمر ، أو تحقيره 

  )١(سورة الفرقان الآية ) ١(



  ٦٧

   
   

  .سورة يونس.  

    
  ر القرآنأقسام سو
  :قسم العلماء سور القرآن إلى أربعة أقسام 

وهي البقرة ، وآل عمران ، والنسـاء ، والمائـدة ، وبـراءة : السبع الطوال  - ١

  .لعدم الفصل بينهما بالبسملة ، أو هي سورة يونس 

 .وهي السور التي تزيد آيا�ا عن مئة آية أو تقار�ا : المئون  - ٢

 . عدد الآيات وهي التي تلي المئين في: المثاني  - ٣

: إلى آخــر القــرآن وهــو ثلاثــة أقســام وهــي مــن ســورة الحجــرات: المفصــل - ٤

أ وأوسـاط المفصـل هو من سـورة الحجـرات إلى سـورة النبـطوال المفصل و 

من سورة النبأ إلى سورة والضحى ، وقصار المفصل من سورة والضحى 

 .إلى آخر القرآن 

  :قال الشاعر 

  حلفت بالسبـع الـلواتي طولـت  
(وبـمئـین بعـدھـا قد أمئـت

١
( 

  وبـمـثـان ثنـیت فكـررت 
(وبالطواسیـن الـتي قد ثلثـت

٢
( 

  وبـالحـوامـیم الـلواتي  سُبـِّعت 
(وبـالمـفـصـل الـلواتي فصـلت

٣
(   

                                                           
  .أكمل عددها حتى بلغت مئة آية )  (١
  .لقصص يعني طسم الشعراء وطس النمل ـ وطس ا)  (٢
  .سبع سور من سورة غافر إلى سورة الأحقاف : الحواميم التي سبعت )  (٣



  

  

  ٦٨

١(.وسمي المفصل لكثرة الفصول التي بين السور ببسم االله الرحمن الرحيم 
(  

    
  وفھ وكلماتھعدد سور القرآن الكریم وآیاتھ وحر

  ولها الفاتحة وآخرها سورة الناسأ سورة،١١٤عدد سور القرآن الكريم.   

  جزءاً والجزء حزبان  ٣٠عدد أجزائة. 

  حزب أربعة أرباع حزباً والأ ٦٠عدد أحزابة . 

  ربعاً  ٢٤٠عدد أرباعة . 

  آية  ٦٢٣٦عدد آياتة . 

  آية  ٤٤٧٥عدد آياتة المكية . 

  آية ١٧٦١عدد آياتة المدنية  . 

  كلمة في قول عطاء بن يسار    ٧٧٤٣٩: عدد كلماته. 

  حرفاً  ٣٤٠٧٤٠: عدد حروفه. 

قيل إن الحكمة في تسوير القرآن سوراً تحقيق كون السورة في مفردها معجزة وآية 

من آيات االله ثم ظهرت لذلك حكمة في التعليم وتدريج الأطفال في السور 

٢(.على عباده لحفظ كتابه القصار إلى ما فوقها ، تيسيراً من االله 
(  

    

                                                           
  ) .١٣-١٢ص(فضائل القرآن الكريم لعبد االله الجار االله )  (١
القرآن الكـريم  ، فضائل) ١/٧(، وانظر مقدمة تفسير ابن كثير ) ٢٠٦ص_البيان في إعجاز القرآن )  (٢

  .االله الجار االلهللشيخ الفاضل عبد



  ٦٩

  أمور تعین على حفظ القرآن الكریم
هناك أمور تعـين المسـلم علـى حفـظ القـرآن الكـريم أحببنـا أن نـذكرها لتعـين كـل مـن 

  .يريد حفظ كتاب االله تعالى أو قسم منه 

يتحرى الحفظ في أوقات الهدوء وعدم الضوضاء بعد صلاة الفجر مثلاً أو  - ١

  .قبل النوم وهكذا 

يقرأ بمصحف واحد ولا ينوع المصاحف ، يعني يقرأ بمصـحف طبعـة الملـك  - ٢

فهــد مــثلاً ويســتمر في حفظــه عليــه لكــي يتــذكر مواقــع الآيــات والســور ممــا 

 .يساعده على الحفظ وعدم النسيان 

كل ما أراد أن يحفـظ سـورة عليـه أن يكررهـا مـرات كثـيرة ، ثم يعـود يقرأهـا  - ٣

 .غيباً يحاول أكثر من مرة 

 .حفظه لآية أو سورة يسمعها لغيره ليتمكن من حفظها  بعد - ٤

إذا أراد حفـــظ آيـــة أو أكثـــر لا ينتقـــل لغيرهـــا حـــتى يمكنهـــا لكـــي لا يخـــتلط  - ٥

 .عليه الحفظ وبالتالي يذهب يضيع ماحفظ 

يكرر قراءة ما حفظ في صلاة النافلة أو بسماعها لأحد أهله أو أصـداقه    - ٦

 .كل يوم ويكون له وردا 

 .ات وأحكامها تعين على الحفظ أيضاً فهم معاني الآي - ٧

القــــراءة في كتــــب تفســــير القــــرآن الكــــريم كــــذلك يعــــين علــــى تــــدبر الآيــــات  - ٨

 .وفهمها فيسهل عليه الحفظ 

مراجعة صفحتان علـى الأقـل بـين الأذان والإقامـة ، أي في خمـس صـلوات  - ٩

 .فريضة يكون قد راجع في اليوم عشر صفحات بين الأذان والإقامة 

    



  

  

  ٧٠

  بعض السور والآیاتفضائل 

  ثواب قراءة سورة الفاتحة وفضلھا

  .سميت الفاتحة بأم القرآن ، وسميت السبع المثاني 

كنت أصلي في المسجد : "عاصم عن أبي سعيد بن المعلى قال عن حفص بن

ألم : فقال، يا رسول االله إني كنت أصلي: فقلت ،فلم أجبه  فدعاني رسول االله 

لأعلمنك سورة  :ثم قال لي، ا يحييكملرسول إذا دعاكم لميقل االله استجيبوا الله ول

فلما أراد ، ثم أخذ بيدي، هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد 

: قال، في القرآنألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة : قلت له، أن يخرج

(".الحمد الله رب العالمين هي السبع  المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته
١

(      

  . وسميت مثاني لأن العبر والأحكام والحدود ثنيت فيها: قال القرطبي رحمه االله تعالى

هي السبع الطول البقرة وآل : وقال ابن عباس  ،أم الكتاب السبع من مثاني و     

عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة معا إذ ليس بينهما 

 ) .١٠/٥٤(القرطبي تفسير  . التسمية

انطلق نفر من أصحاب  :قال عن أبي سعيد الخدري ف :إنھا الشافیة

في سفرةٍ سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا  النبي 

أن يضيفوهم فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء فقال 

لعلهم أن يكون عند بعضهم شيء  هؤلاء الرهط الذين نزلوا لو أتيتم : بعضهم

ينفعه فهل  يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا: فأتوهم فقالوا

نعم واالله إني لأرقي ولكن استضفناكم : فقال بعضهم ،عند أحدٍ منكم من شيء

                                                           
  ) .٤٢٠٤(البخاري في كتاب التفسير برقم )  (١



  ٧١

فلم تضيفونا فما أنا براق حتى تجعلوا لنا جعلاً فصالحوهم على قطيع من الغنم 

فكأنما أنشط من عقال فانطلق ) الحمد الله رب العالمين(عليه ويقرأ فانطلق يتفل 

: فأوفوهم جعلهم الذي صالحهوهم عليه فقال بعضهم: يمشي وما به قلبة قال

فنذكر له الذي كان  لا تفعلوا حتى نأتي رسول االله : اقسموا فقال الذي رقى

وما يدريك أ�ا " :الفق، فذكروا له ذلك فننظر ما يأمرنا فقدموا على رسول االله 

  )١(".رقية أصبتم أقسموا واضربوا لي معكم بسهم

في أم القرآن : قال االله تعالى :سلام ابن تيمية رحمه االله تعالىقال شيخ الإ

، وهذه السورة هي أم إِيَّاكَ نَـعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ : والسبع المثاني والقرآن العظيم

هي السبع المثاني والقرآن العظيم، وهي الشافية وهي القرآن، وهي فاتحة الكتاب، و 

الواجبة في الصلوات لا صلاة إلا �ا، وهي الكافية تكفي من غيرها ولا يكفي 

  ) .١٤/١(مجموع الفتاوى  . اهـ.غيرها عنها

وبالجملة فما تضمنته الفاتحة من إخلاص : قال ابن قيم الجوزية رحمه االله تعالىو 

االله وتفويض الأمر كله إليه والاستعانة به والتوكل عليه وسؤاله العبودية والثناء على 

وتدفع النقم من أعظم الأدوية  ،وهي الهداية التي تجلب النعم ،مجامع النعم كلها

  ) .٤/١٤١(زاد المعاد  .هـ.أ. الشافية الكافية

: يقول سمعت رسول االله : قال، عن أبي هريرة ، عن العلاء عن أبيهو  

  .  يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج فهي خداج كل صلاة لا"

  يا أبا هريرة إني إحيانا أكون وراء الإمام؟ :  قال

                                                           

  ).٢٢٠١(ومسلم في كتاب السلام برقم ، ) ٥٧٤٩(أخرجه البخاري في كتاب الطب برقم ) ١(



  

  

  ٧٢

قال االله : يقول يا فارسي إقرأ �ا في نفسك فإني سمعت رسول االله : قال

 إذا قال العبد: "ة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سألقسمت الصلا عز وجل

قال ، الرحمن الرحيم فإذا قال، حمدني عبدي قال االله، الحمد الله رب العالمين

أو ، مجدني عبدي قال االله، الدين مالك يوم فإذا قال، أثنى علي عبدي االله

قال هذا بيني وبين ، إياك نعبد وإياك نستعين فإذا قال، فوض إلي عبدي قال

  .عبدي ولعبدي ما سأل

وهو مريض فسألته الرحمن في بيته دخلت على العلاء بن عبد:  قال سفيان

  )١( .عن هذا الحديث فحدثني به

كنت أصلي بالمسجد فدعاني رسول :  قال عن أبي سعيد بن المعلى و 

ألم يقل االله : "فقال، فلم أجبه ثم أتيته فقلت يا رسول االله إني كنت أصلي  االله 

لأعلمنك سورة هي أعظم : " ثم قال" استجيبوا الله وللرسول إذا دعاكمتعالى 

: فأخذ بيدي فلما أردنا أن نخرج قلت" رةٍ في القرآن قبل أن تخرج من المسجدسو 

  يا رسول االله إنك 

" الحمد الله رب العالمين: "لأعلمنك أعظم سورةٍ في القرآن قال: قلت

  )٢(".هي السبع المثاني، والقرآن العظيم الذي أوتيتُه

مَّــآ أَصَـــبَٰكَ مِــنْ حَسَــنَةٍ : هوفي قولــ: قــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة رحمــه االله تعــالى 

فَمِــنَ ٱللَّــهِ وَمَــآ أَصَـــبَٰكَ مِــن سَــيِّئَةٍ فَمِــن نَّـفْسِــكَ وَأرَْسَلْنـَٰــكَ للِنَّــاسِ رَسُــولاً وكََفَــىٰ بٱِللَّــهِ 

إن العبـــد لا يطمـــئن إلى نفســـه؛ فـــإن الشـــر لا يجـــيء إلا : مـــن الفوائـــد )٣(.شَـــهِيداً 

                                                           

  .باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، ) ٣٩٤(برقم أخرجه مسلم في كتاب الصلاة ) ١(

  .وسميت أم الكتابفاتحة الكتاب، ء فيباب ما جا،)٤٢٠٤(اه البخاري في كتاب التفسير برقمرو ) ٢(

  ) .٧٩( الآية النساء سورة )٣(



  ٧٣

مهــــم، ولكــــن يرجــــع إلى الــــذنوب فيتــــوب منهــــا منهــــا؛ ولا يشــــتغل بمــــلام النــــاس وذ

ويســـتعيذ بـــاالله مـــن شـــر نفســـه وســـيئات عملـــه، ويســـأل االله أن يعينـــه علـــى طاعتـــه؛ 

فبذلك يحصل له الخير ويدفع عنه الشر؛ ولهـذا كـان أنفـع الـدعاء وأعظمـه وأحكمـه 

  .)٦،٧(الفاتحة  .ٱهْدِناَ ٱلصِّراَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ  :دعاء الفاتحة

داه هــذا الصــراط أعانــه علــى طاعتــه وتــرك معصــيته فلــم يصــبه شــر لا في فإنــه إذا هــ

الدنيا ولا في الآخرة؛ والذنوب مـن لـوازم الـنفس؛ وهـو محتـاج إلى الهـدى كـل لحظـة؛ 

وهـــــو إلى الهـــــدى أحـــــوج منـــــه إلى الأكـــــل والشـــــرب؛ ويـــــدخل في ذلـــــك مـــــن أنـــــواع 

اجــة إليــه، وإنمــا الحاجــات مــا لا يمــن احصــاؤه؛ ولهــذا أمــر بــه في كــل صــلاة لفــرط الح

يعـــرف بعـــض قـــدره مـــن اعتـــبر أحـــوال نفســـه، ونفـــوس الإنـــس والجـــن المـــأمورين �ـــذا 

الدعاء، ورأى ما فيها من الجهـل والظلـم الـذي يقتضـي شـقاءها في الـدنيا والآخـرة؛ 

فــيعلم أن االله تعــالى بفضــله ورحمتــه جعــل هــذا الــدعاء مــن أعظــم الأســباب المقتضــية 

  ) .٨/١٩٧(مجمع الفتاوى .اهـ .  للخير المانعة من الشر

: قال االله تعالى: "يقول سمعت رسول االله : قال وعن أبي هريرة 

فنصفها :  وفي رواية –قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل 

حمدني  قال االله ،فإذا قال العبد الحمد الله رب العالمين - لي ونصفها لعبدي

فإذا قال مالك يوم الدين ، قال أثنى علي عبدي، الرحمن الرحيم فإذا قال، عبدي

ذا بيني وبين عبدي ه: قال، إياك نعبد وإياك نستعين قال مجَّدني عبدي، فإذا قال

م فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليه، ولعبدي ما سال

  )١(".هذا لعبدي، ولعبدي ما سأل قال، غير المغضوب عليهم ولا الضالين

                                                           

  ).٣٩٥(رواه مسلم في كتاب الصلاة برقم ) ١(



  

  

  ٧٤

بينما جبريل عليه السلام قاعد :  عن ابن عباس قال، ن سعيد بن جبير وع

هذا باب من السماء فتح اليوم :  فقال، سمع صوتاً نقيضاً من فوقه  عند النبي 

أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤ�ما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم : "وقال، فسلم

  )١(".سورة البقرة لن تقرأ بحرف منها إلا أعطتيه

ما أنزل االله في التوراة ولا في الإنجيل : " قال رسول االله عن أُبيِّ بن كعب ، و 

 ؛وهي مقسومة بيني وبين عبدي] : قال االله[، مثل أم القرآن وهي السبع المثاني 

  )٢(".لأَ ولعبدي ما س

زل، ونزل رجل إلى ـفي مسير فن كان النبي : قال  بن مالك نسأوعن 

 .بلى :  قال" !ألا أخبرك بأفضل القرآن؟: " فقال النبي فالتفت : جانبه، قال

  )٣(".الحمد الله رب العالمين: " فقال

: المغضوب عليهم اليهود ، والضالين:"قال ، أن النبي وعن عدي بن حاتم     

٤(.النصارى 
( 

بينما جبريل عليه السلام قاعد عند : وعن ابن عباس رضي االله عنهما قال       

هذا باب من السماء فتح : ع صوتاً نقيضاً من فوقه فرفع رأسه فقالسم النبي 

هذا ملك نزل إلى الأرض لم : فقال، زل منه ملكـاليوم لم يفتح قط إلا اليوم فن
                                                           

عمـل اليـوم (باب فضل الفاتحـة والنسـائي في  ،)١٨٧٤(أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين برقم ) ١(

  .وفي ا�تبي كتاب الافتتاح ،)٤٣٨ص () والليلة

، التعليـق  )٥٤٣٦(، وصـححه العلامـة الألبـاني في صـحيح الجـامع بـرقم  والنسـائي، أخرجه الترمذي ) ٢(

  ) .١٧١٤(، وصحيح موارد الظمآن برقم ) ٢/٢١٦(الرغيب 

، وصـــححه الألبـــاني في "صـــحيح علـــى شـــرط مســـلم: "والحـــاكم وقـــال، رواه ابـــن حبـــان في صـــحيحه ) ٣(

  ) .١٧١٣(، وصحيح موارد الظمآن برقم  )١٤٥٤(الترغيب 
  .)١٧١٤(رقمصحيح موارد الظمآن ، و )٥٩٤ص(، وتخريج الطحاوية)٣٢٦٣(ة رقمالسلسلة الصحيح )(٤



  ٧٥

فاتحة : أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤ�ما نبي قبلك: زل قط إلا اليوم، فسلم وقالـين

  )١(".ما إلا أعطيتهالكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرفٍ منه

أي صوتاً كصوت : وقال النووي ،هو الصوت: النقيض: "نقيضاً "قوله 

  ) .٦/٩١(شرح النووي  . الباب إذا فتح

لمـا كـان تمـام النعمـة علـى العبـد إنمـا هـو بالهـدى والرحمـة، كـان لهمــا : قـال ابـن القـيم 

  .الضلال والغضب: ضدان

مــرات عديــدة أن يهــدينا صــراط الــذين فأمرنــا االله ســبحانه أن نســأله كــل يــوم وليلــة 

أنعــم علــيهم، وهــم أولــو الهــدى والرحمــة، يجنبنــا طريــق المغضــوب علــيهم، وهــم ضــد 

المرحــومين و طريــق الضــالين وهــم ضــد المهتــدين، ولهــذا كــان هــذا الــدعاء مــن أجمــع 

  ) .١/٦٣٧(إغاثة اللهفان  .اهـ .الدعاء، وأفضله وأوجبه، وباالله التوفيق

    
  ة سورة البقرة وفضلھاثواب قراء

لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن : "قال أن رسول االله ،  عن أبي هريرة 

  )٢(".الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة

أحسن وكان من ، رضي االله عنهماعن أسيد بن حضير ، وعن أبي سعيد الخدري

ويحيى ابني  ،فرسي مربوطةقرأت الليلة بسورة البقرة و : قال.الناس صوتاً بالقرآن

فجالت جولة فقمت ليس لي هم إلا يحيى ابني ، مضطجع قريباً مني وهو غلام 

فسكنت الفرس ثم قرأت فجالت الفرس فقمت ليس لي هم إلا ابني ثم قرأت 

                                                           

  ).٨٠٦(رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين برقم ) ١(

  .والترمذي في سننه أبواب فضائل القرآن، )١٨٢١(برقم أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين)٢(



  

  

  ٧٦

مقبل بيح فرفعت رأسي فإذا بشيء كهيئة المظلة فيها مثل المصا، فجالت الفرس 

  .فأخبرته أصبحت غدوت إلى رسول االله فلما ، من السماء فهالني فسكنت

قد قرأت يا رسول االله فجالت الفرس وليس لي : اقرأ يا أبا يحيى قلت:  فقال      

  .هم إلا ابني 

كهيئة المظلة فيها قد قرأت فرفعت رأسي فإذا  : اقرأ يا أبا يحيى قال:  فقال

تصبح  ذلك الملائكة دنوا لصوتك ولو قرأت حتى: " فقال، مصابيح فهالني

  )١(".لأصبح الناس ينظرون إليهم

بينا أنا أقرأُ الليلةَ سورة البقرة ؛ إذ ! يا رسول : أنه قال : وفي رواية عنه 

اقرأ يا : " فقال رسول االله ! سمعت وَجْبَةَ من خلفي ، فظننت أنَّ فرسي انطلق؟

، ورسول  فالتفت فإذا مثل المصباح مُدَلىًّ بين السماء والأرض: ؛ قال ! أبا عتيك

تلك الملائكة تنـزلت لقراءة البقرة ، أما إنك لو مضيتَ ؛ لرأيتَ " :يقول  االله 

(" .العجائب
٢

(   

  .السقوط: وأصل الوجوب . وط الشيء هي صوت سق" : وَجْبَةَ : "قوله

اقرأوا : " يقول،  سمعت رسول االله : قال ،  وعن أبي أمامة الباهلي 

وآل ، البقرة :  مة شفيعاً لأصحابه اقرأوا الزهراوينفإنه يأتي يوم القيا، القرآن 

أو كأ�ما غيابتان أو كأ�ما ، فإ�ما تأتيان يوم القيامة كأ�ما غمامتان ، عمران 

                                                           

  .مسلم في كتاب صلاة المسافرينأخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن و ) ١(
  ) .١٧١٦(، وصحيح موارد الظمآن برقم ) ٢١٩و٢/٢٠٩(التعليق الرغيب )  (٢



  ٧٧

فإن أخذها بركة ، فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحا�ما اقرأوا سورة البقرة 

   )١(."ولا تستطيعها البطلة، وتركها حسرة ، 

  . بلغني أن البطلة السحرة: قال معاوية

  .سميتا الزهراوين لنورهما وهداتيهما وعظيم أجرها: ال النووي رحمه االله تعالىق  

الغمامة والغيابة كل شيء أظل الإنسان فوق رأسه :  قال أهل اللغة "غمامتان"

  .المراد أن ثوا�ما يأتي كغمامتين:  قال العلماء .من سحابة وغبرة وغيرها

يؤتى بالقرآن : "يقول سمعت النبي : سمعان الكلابي قال وعن النواس بن

وضرب  ".يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران

كأ�ما غمامتان أو ظلتان سوداوان : "ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد قال لهما رسول االله 

: " الفرقان" )٢(".عن صاحبهمابينهما شرق أو كأ�ما حِزقان من طير صواف تحاجان 

  .بكسر الفاء وإسكان الراء

ومعناهما واحد وهما قطيعان . بكسر الحاء المهملة وإسكان الزاي: " الحزقان"      

  .وجماعتان يقال في الواحد فرق وحزق وحزيقة أي جماعة

  .ضياء ونور: بفتح الراء وإسكا�ا أي "أو ظلتان سوداوان بينهما شرق"

فإ�ما ) آل عمران(و ) البقرة(تعلموا : "مرفوعاً  دة عن أبيه وعن ابن بري

الزهراوان يظلان صاحبهما يوم القيامة كأ�ما غمامتان، أو غيايتان، أو فرقان من 

  )٣(".طير صوافَّ 

                                                           

  ).١٨٧١(أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين برقم ) ١(

   .)٢٨٨٣(والترمذي في فضائل القرآن برقم ) ١٨٧٣(صلاة المسافرين برقم  في أخرجه مسلم) ٢(

  .)١٤٦٦( رقمالترغيب  وصححه الألباني في، "ح على شرط مسلمصحي:"وقال رواه الحاكم) ١(



  

  

  ٧٨

  ب قراءة آیة الكرسي وفضلھااثو

أنه كان على تمر الصدقة فوجد أثر كف كأنه قد أخذ ،  عن أبي هريرة 

قال أبو  تريد أن تأخذه؟ قل من سخرك لمحمد  :فقال للنبي  منه فذكر ذلك

  . فقلت فإذا جني قائم بين يديّ فأخذته لأذهب به إلى النبي :  هريرة

  .إنما أخذته لأهل بيت فقراء من الجن ولن أعود :  فقال

  تريد أن تأخذه؟ :  فقال.  فعاد فذكرت ذلك للنبي :  قال

  . ن سخرك لمحمد قل سبحان م: نعم فقال:  فقلت

فعاهدني أن لا يعود  فإذا أنا به فأردت أن أذهب به إلى النبي  : فقلت      

  . فتركته ثم عاد فذكرت ذلك للنبي 

قل سبحان من سخرك لمحمد : فقال، نعم:  فقلت .تريد أن تأخذه: فقال

 ،عاهدتني فكذبت وعدت لأذهبن بك إلى النبي : فقلت فإذا أنا به فقلت ،

  .خل عني أعلمك كلمات إذا قلتهن لم يقربك ذكر ولا أنثى من الجن : الفق

آية الكرسي إقرأها عند كل صباح : قال! وما هؤلاء الكلمات؟:  قلت

أو ما : "فقال لي فخليت عنه فذكرت ذلك للنبي : ومساء قال أبو هريرة

  ".علمت أنه كذلك

صدقك وهو  "بح قال فإنه لن يزال عليك من االله حافظا حتى تص :وفي رواية

  )١(".كذوب ذاك الشيطان

                                                           

صــحيح  في وصــححه الألبــاني" حــديث حســن غريــب: "رواه الترمــذي عــن أبي أيــوب الأنصــاري وقــال) ١(

  ).١٤٦٩(الترغيب برقم 



  ٧٩

أنهّ كانَ لهم جَريِنٌ فيه : عن ابن أُبي بن كعب ، أنَّ أبَاه أخبره : وفي رواية 

تمر ، وكان مماّ يتعاهده ، فيجده ينقصُ  ، فَحَرَسَهُ ذات ليلة ؛ فإذا هو بدابة كهيئة 

ا أنت ، جنّ أم إِنس ؟ م: فسلّمتُ ، فردَّ السلام ، فقلت : الغلام المحتلم ، قال 

هكذا : ناولني يدَكَ ؛ فإذا يدُ كلبٍ وشعرُ كلبٍ ، فقلت : جن ، فقلت : قال ! 

ما : لقد علمت الجنّ أنَّهُ ما فيهم من هو أشدُّ منيّ ، فقلت : خلق الجنّ؟ فقال 

بلغني أنك تحبُّ الصدقة ، فأحببتُ أن أُصيبَ : يحملُك على ماصنعت ؟ فقال 

هذه الآية أيةُ الكرسي ، : ما الذي يحُْرزِنا منكم ؟ فقال : لت من طعامِك ، ق

:  فقال رسول االله ! فأخبره  فتركته ، وغدا أَبي إلى رسول االله : فقال 

(" .صدق الخبيث"
١

( 

آية من  ! يا أبا المنذر: " قال رسول االله :  قال وعن أُبي بن كعب      

! يا أبا المنذر: " قال، ورسوله أعلم االله:  قلت:  قال "كتاب االله معك أعظم؟

. االله لا إله إلا هو  الحي القيوم: قال" أتدري أي آية من كتاب االله معك أعظم؟

  )٢(".ليهنك العلم أبا المنذر.واالله : "قال فضرب في صدري وقال

إنمــا تميــزت آيــة الكرســي بكو�ــا أعظــم لمــا جمعــت مــن : قــال النــووي رحمــه االله تعــالى

والصــــفات مــــن الإلهيــــة والوحدانيــــة والحيــــاة والعلــــم والملــــك والقــــدرة  أصــــول الأسمــــاء

  .)٣٣٤-٦/٣٣٣(شرح مسلم.هـ.أ.صول الأسماء والصفات واالله اعلموالإرادة وهذه السبعة أ

     
  ثواب قراءة خواتیم سورة البقرة وفضلھا

                                                           
  ).١٧٢٤(،وصحيح موارد الظمآن)٢/٢٢١(،والتعليق الرغيب)٣٢٤٥(السلسة الصحيحة رقم )  (١

  . )١٤٦٠( وابو داود في كتاب الصلاة)١٨٨٢(كتاب صلاة المسافرين برقم   أخرجه مسلم في) ٣(



  

  

  ٨٠

من قرأ الآيتين من آخر : " قال رسول االله : قال عن أبي مسعود        

كفتاه من قيام الليل وقيل من : قيل معناه:  كفتاه  )١(".البقرة في ليلة كفتاه سورة

  .الشيطان وقيل من الآفات ويحتمل من الجميع

بينما رسول :  عن ابن عباس رضي االله عنهما قال، وعن سعيد بن جبير 

وعنده جبريل عليه السلام إذ سمع نقيضاً فوقه فرفع جبريل بصره إلى  االله 

  .هذا الباب قد فتح من السماء ما فتح قط :  فقال.السماء 

أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤ�ما نبي قبلك : فقال زل ملك فأتى النبي ـفن:  قال

  )٢(".فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ حرفاً منه إلا أعطيته

جعلت : فضلنا على الناس بثلاث " : قال رسول االله : قال وعن حذيفة 

وجعلت صفوفنا كصفوف ، وجعلت تربتها لنا طهوراً ، رض كلها لنا مسجداً الأ

ز تحت العرش لم يعُط ـهؤلاء الآيات آخر سورة البقرة من كن وأوتيت ، الملائكة 

  )٣(".منه أحد قبلي ولا يعطي منه أحد بعدي

                                                           

بـــرقم        ومســـلم في كتـــاب صـــلاة المســـافرين  ،)٣٧٨٦(بـــرقم  أخرجـــه البخـــاري في كتـــاب فضـــائل القـــرآن) ١(

  .باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة، ) ٨٠٦(

فضــل الفاتحــة وخــواتيم ســورة البقــرة والحــث  بــاب، )٨٠٦(بــرقم رواه مســلم في كتــاب صــلاة المســافرين ) ٢(

كتاب الافتتاح والحاكم ) ا�تبى(وفي  ،)عمل اليوم والليلة(والنسائي في ، على قراءة الآيتين من آخر البقرة 

  ).١/٥٥٨(في المستدرك 

، ) ٥٢٢(بـــرقم رواه مســـلم في أول كتـــاب المســـاجد و  ،)٥/٣٨٣(أحمـــد في مســـنده بـــرقم رواه الإمـــام ) ١(

باب ذكر  ،)٢٦٣(، وابن خزيمة في صحيحه برقم )٥/٣٨٣(وأحمد في مسنده برقم ، واضع الصلاةمباب 

  .ضل أمته على الأمم السالفة قبلهمعلى الأنبياء قبله وف  لهما كان االله عز وجل فضل به رسو 



  ٨١

إن االله ختم سورة البقرة بآيتين " :قال أن رسول االله  ،وعن أبي ذر 

الذي تحت العرش فتعلموهن وعلموهن نساءكم وأبناءكم  هز ـمن كنأعطانيهما 

  )١(".فإ�ما صلاة وقرآن

    
  ثواب قراءة سورة الكھف وفضلھا

من قرأ الكهف كما : "قال،  عن النبي ،  عن أبي سعيد الخدري 

ومن قرأ عشر آيات من ، اً يوم القيامة من مقامه إلى مكةأنزلت كانت له نور 

سبحانك اللهم : ثم قال، ومن يتوضأ ، رج الدجال لم يسلط عليه ثم خ ، آخرها

ثم طبع بطابع فلم ، نت أستغفرك وأتوب إليك كتب في رقوبحمدك لا إله إلا أ

  .)٢("يكسر إلى يوم القيامة

ختم عليها بخاتم فوضعت تحت العرش فلم تكسر : "ورواه النسائي وقال في آخره

كان رجل يقرأ بسورة الكهف وعنده فرس :  وعن البراء قال ".إلى يوم القيامة

مربوط بشطنين فتغشته سحابة فجعلت تدور وتدنوا وجعل فرسه ينفر منها فلما 

 )٣("زلت للقرآنـتلك السكينة تن": فذكر ذلك له فقال أصبح أتى النبي 

  .هو الحبل الطويل المضطرب وشطن تثنية شطنين: "شطن"

  :وفي هذا الحديث :  تعالى قال النووي رحمه االله: فوائد الحديث 

                                                           

 وقـد، صـحيح علـى شـرط البخـاري ولم يخرجـاه : "وقـال، ) ٢٠٦٦(في المسـتدرك بـرقم أخرجه الحاكم ) ٢(

  ).٢١٧٣(برقم   المشكاة ،" رواه عبد االله بن وهب عن معاوية بن صالح مرسلا 

 )٥٨٢( برقمالصحيحة  في السلسلة ، وصححه الألباني صحيح على شرط مسلم:  وقال، أخرجه الحاكم ) ٣(

  ).٢١٨(برقم  الترغيب وصحيح ، 

  ).١٨٥٣(المسافرين برقمومسلم في كتاب صلاة ) ٥٠١١(فضائل القرآن برقم أخرجه البخاري في )١(



  

  

  ٨٢

  .جواز رؤية آحاد الملائكة  - ١

  . وحضور الملائكةة ، ل الرحمو وأ�ا سبب نز ،  وفيه فضيلة القراءة - ٢

  .وفيه فضيلة استماع القرآن - ٣

من قرأ سورة الكهف في " :قال أن النبي  ، وعن أبي سعيد الخدري 

  )١(".يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين

  .لشافعي على استحباب قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة ويوم الجمعةنص ا

من حفظ عشر آيات من أول : " قال أن النبي ،  الدرداء  أبيوعن 

  )٢(".سورة الكهف عصم من الدجال

سبب ذلك ما في أولها من العجائب والآيات فمن يتدبرها لم يفتتن : قيل 

  .ب الذين كفروا أن يتخذواأفحسبالدجال وكذا في آخرها قوله تعالى 

  )٣(".من آخرِ سُورةِ الكَهف: " وفي رواية لمسلم

    

                                                           

،وأخرجـه أبـو سـعيد الـدارمي في مسـنده موقوفـاً علـى "صـحيح الإسـناد:"أخرجه النسائي والحاكم وقـال) ٢(

لــــه مــــن النــــور مــــا بينــــه وبــــين البيــــت  مــــن قــــرأ ســــورة الكهــــف ليلــــة الجمعــــة اضــــاء:"أبي ســــعيد إلا أنــــه قــــال

  ).٦١٩(والإرواءبرقم ) ٦٣٤٦(وصححه العلامة الألباني في صحيح الجامع برقم ".العتيق

والترمذي في فضـائل ،)٤٣٢٣(وأبو داود في الملاحم برقم)١٨٨٠(صلاة المسافرين برقم رواه مسلم في) ٣(

  .٥٢٧ص)عمل اليوم والليلة(والنسائي في)٤٤٩و٦/٤٤٦(وأحمد في مسنده،)٢٨٨٦(القرآن

  ).١/٥٥٦(صحيح مسلم ) ١(



  ٨٣

  ثواب من قرأ سورة تبارك وفضلھا

من القرآن سورة ثلاثون آية شفعت " :قال أن رسول االله  ، عن أبي هريرة 

  )١(".لرجل حتى غفر له وهي تبارك الذي بيده الملك

وأن كتاب االله يشفع لمن  -٢ ،ورة الملكفضيلة س -١: فيه فوائد الحديث    

  .يقرأه ويعمل به

ضرب بعض أصحاب رسول االله ": وعن ابن عباس رضي االله عنهما قال      

  فإذا قبر إنسان يقرأ سورة الملك ، خباءه على قبر وهو لا يحسب أنه قبر

يا رسول االله ضربت خباءي على قبر وأنا :  قال فأتى النبي ، حتى ختمها 

 أحسب أنه قبر فإذا قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها فقال النبي  لا

  .الخيمة: الخباء )٢(".هي المانعة هي المنجية تنجيه من عذاب القبر: "

الخباء أحد بيوت العرب من وبر أو صوف ولا يكون من شعر : قال الطيبي   

 ) .٨/١٦١(تحفة الأحوذي  . ويكون على عمودين أو ثلاثة

  :ئد الحدیث فوا 

  .عدم جواز الجلوس على القبر  - ١

 .الميت في قبره يقرأ سورة تبارك  - ٢

                                                           

حــــديث : (وقــــال )٢٨٩١(فضــــائل القــــرآن مــــذي فيوالتر ،)٢٨٩١(داود في الصــــلاة بــــرقمأخرجــــه أبــــو ) ٢(

 وابن ماجة،)٧١٠)(عمل اليوم والليلة(وفي ،)٦٢٤(برقم التفسير من الكبرى  وأخرجه النسائي في،)حسن

) مـــــــــا هـــــــــي إلا ثلاثـــــــــون آيـــــــــة:(يـــــــــهوف) ٤٩٨ - ٢/٤٩٧( والحـــــــــاكم في المســـــــــتدرك،)٣٧٨٦( في الأدب

  ).١٤٧٤(الترغيب برقمصحيح  ،وحسنه الألباني في"صحيح الإسناد ولم يخرجاه":وقال

  "هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه" :وقال)٢٨٩٠( فضائل القرآن أخرجه الترمذي في )٣(



  

  

  ٨٤

  .سورة تبارك تنجي صاحبها من عذاب القبر  - ٣

هـي ، أي تمنع مـن عـذاب القـبر أو مـن المعاصـي الـتي توجـب عـذاب القـبر  : المانعة

 وأن تكـون مفسـرة ومـن ثمـة، هـي المانعـة : لقولـه ، المنجية يحتمـل أن تكـون مؤكـدة 

  ) .٨/١٦١(تحفة الأحوذي  . تنجيه من عذاب القبر :عقب بقوله 

    
  وفضلھا قراءة سورة الإخلاصثواب 

ثبت في السنة الصحيحة أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن ، والسبب 

  : في ذلك أن القرآن ثلاثة أثلاث 

  . ثلث  توحيد  - ١

 . وثلث قصص  - ٢

 .وثلث أحكام  - ٣

وحيد ، وهو التوحيد الخالص فأصبحت وسورة الإخلاص تتضمن كمال الت

  .   تعادل ثلث القرآن ، كما أخبر بذلك رسول االله 

أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة : "قال عن النبي  ، عن أبي الدرداء ف

قل هو االله أحد : "؟ قال وكيف يقرأ ثلث القرآن: قالوا ." ثلث القرآن

  ".تعدل ثلث القرآن

قل هو االله (ل جزأ القرآن بثلاثة أجزاء فجعل إن االله عز وج": وفي رواية 

  )١(".جزءاً من أجزاء القرآن) أحد

                                                           

  ).٨١١(أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين برقم ) ١(



  ٨٥

) قل هو االله أحد: (أن رجلاً سمع رجلاً يقرأ ، وعن أبي سعيد الخدري 

، له وكان الرجل يتقالها  فذكر ذلك فلما أصبح جاء إلى رسول االله ، يرددها 

  )١(".عدل ثلث القرآنوالذي نفسي بيده إ�ا لت: " فقال رسول االله 

كانت سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن لأ�ا : قال ابن قيم الجوزية 

  ) .١/٢٠٦(زاد المعاد  .أخلصت لوصف الرحمن تبارك وتعالى والثناء عليه 

    
  سبباً لحب الله تعالى محبة سورة الإخلاص یكون

االله تعـــالى لعبـــده أن محبـــة ســـورة الإخـــلاص يكـــون ســـبباً لمحبـــة  أخبرنـــا رســـول االله 

  .وذلك لأن سورة الإخلاص متضمنة لكمال التوحيد 

يصلي سنة الفجر  كان النبي   :قال ابن قيم الجوزية رحمه االله تعالى         

وتوحيد المعرفة ، وهما الجامعتان لتوحيد العلم والعمل ، والوتر بسورتي الإخلاص 

    .وتوحيد الإعتقاد والقصد ، والإرادة 

والمعرفــة ومــا يجــب إثباتــه للــرب  الاعتقــادل هــو االله أحــد متضــمنة لتوحيــد فســورة قــ

٢(. تعالى من الأحدية المنافية لمطلق المشاركة بوجه من الوجوه
(  

بعث رجلاً على سرية وكان  أن رسول االله ، عن عائشة رضي االله عنها و 

ذلك فلما رجعوا ذكر ) قل هو االله أحد(يقرأ لأصحابه في صلا�م فيختم بـ 

  .فسألوه " سلوه لأي شيء يصنع ذلك: " فقال.  لرسول االله 

                                                           

  ).٥٠١٣(أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن برقم ) ٢(
  ) .١/٣١٦(زاد المعاد )  (٢



  

  

  ٨٦

أخبروه أن : "فقال رسول االله . لأ�ا صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ �ا :  فقال

  )١(".االله يحبه

يا فلان ما يمنعك أن :  فقال : وفي رواية للبخاري من حديث أنس

  .السورة في كل ركعة تفعل ما يأمرك به أصحابك وما يحملك على لزوم هذه

  . إني أحبها :  فقال

  )٢(".حبك إياها أدخلك الجنة: " فقال

  .فيه إثبات ثواب وفضل سورة الإخلاص  :فوائد الحديث  -١

 . وأنه يدخل صاحبها الجنة - ٣ .وأ�ا تعدل ثلث القرآن  -٢

 . وأن حبها يكون سبباً لحب االله تعالى لعبده  -٤

  . وفيه جواز ختم كل ركعة بسورة الإخلاص -٥

ليصلي  خرجنا في ليلة مطرٍ و ظلمةٍ شديدة نطلب النبي :  قال عبد االله بن خبيب    

 ." قل": قال ، قل شيئا أفلم ، " قل": ثم قال ، قل فلم أقل شيئاً :  فقال، لنا فأدركناه 

والمعوذتين حين تمسي وحين " قل هو االله أحد: " ؟ قال ما أقول:  يا رسول االله: قلت 

  ).٣١(صحيح الكلم الطيب  ".مرات يكفيك من كل شيءتصبح ثلاث 

احشدوا فإني سأقرأ " :قال رسول االله : قال عن أبي هريرة و 

قل هو : ( فقرأ،  فحشد من حشد ثم خرج نبي االله " عليكم ثلث القرآن

إني أرى هذا خبر جاءه من السماء : ثم دخل فقال بعضنا لبعض) االله أحد

                                                           

  ).١٨٨٧(،ومسلم في صلاة المسافرين برقم)٧٣٧٥(توحيد برقم ال لبخاري فيأخرجه ا) ١(

  .بي أويسأمن طريقه عن إسماعيل بن ) ٢٩٠١(أخرجه البخاري تعليقاً ووصله الترمذي ) ٢(



  ٨٧

سأقرأ عليكم : إني قلت لكم:"فقال.  لنبي فذاك الذي أدخله ثم خرج ا

  )١(".ثلث القرآن إلا أ�ا تعتدل ثلث القرآن

أن القرآن على ثلاثة أنحاء قصص وأحكام :  قيل معناه:  قال المازري

  .  وصفات الله تعالى

، فهي ثلث وجزء من ثلاثة أجزاء ، وقل هو االله أحد متمحضة للصفات 

ضاعف بقدر ثلث قراءة ثلث القرآن بغير معناه أن ثواب قراء�ا ي:  وقيل

  . اجتمعوا:  أي: احشدوا : قوله . تضعيف

    

  سورة الإخلاص تتضمن كمال التوحید

تضمنت سورة الإخلاص كمال التوحيد الله تعالى ، حيث أثبتت له جميع صفات 

  . الكمال ، ونفي جميع صفات النقص عنه سبحانه وتعالى 

: في معرض كلامه على سورة الإخلاص : الله تعالى قال ابن قيم الجوزية رحمه ا

والصمدية المثبتة له جميع صفات الكمال التي لا يلحقها نقص بوجه من الوجوه 

ونفي الولد والوالد الذي هو من لوازم الصمدية وغناه وأحديته ونفي الكفء 

ل فتضمنت هذه السورة إثبات كل كما، المتضمن لنفي التشبيه والتمثيل والتنظير 

ونفي مطلق ، ونفي إثبات شبيه أو مثيل له في كماله ، ونفي كل نقص عنه ، له 

  . الشريك عنه 

                                                           

  )٢٩٠٠(والترمذي في فضائل القرآن برقم  ،)١٨٨٥(سلم في صلاة المسافرين برقمرواه م) ١(



  

  

  ٨٨

وهذه الأصول هي مجامع التوحيد العلمي الإعتقادي الذي يباين صاحبه جميع فرق 

فإن القرآن  مداره على ، ولذلك كانت تعدل ثلث  القرآن ، الضلال والشرك 

  : ثة والإنشاء ثلا، الخبر والإنشاء 

  .أمر  - ١

 . و�ي   - ٢

  .وإباحة  - ٣

  : نوعان : والخبر 

  . خبر عن الخالق تعالى وأسمائه وصفاته وأحكامه  - ١

 . وخبر عن خلقه  -٢

فعدلت ، فأخلصت سورة قل هو االله أحد الخبر عنه وعن أسمائه وصفاته 

العلمي كما خلصت  وخلصت قارئها المؤمن �ا من الشرك ،ثلث القرآن 

ولما كان ، رون من الشرك العملي الإرادي القصدي سورة قل يا أيها الكاف

زله منازله  ـوهو إمامه وقائده وسائقه والحاكم عليه ومن، العلم قبل العمل 

١(.اهـ. كانت سورة قل هو االله أحد تعدل ثلث  القرآن
(  

  : وكما ذكرنا آنفاً أن أصل علوم القرآن ثلاثة 

  .توحيد  - ١

 .وتذكير  - ٢

 . وأحكام  - ٣
                                                           

  ) .١/٣١٦(زاد المعاد )  (١



  ٨٩

معرفـة المخلوقـات ومعرفـة الخـالق بأسمائـه وصـفاته وأفعالـه ،  فالتوحيد يـدخل فيـه

ـــه الوعـــد والوعيـــد والجنـــة والنـــار  والأحكـــام منهـــا التكـــاليف كلهـــا . والتـــذكير من

وتبيــين المنــافع والمضــار والنهــي والنــدب ولهــذا كانــت الفاتحــة أم القــرآن لأن فيهــا 

  . الأقسام الثلاثة 

  )١.(قسام وهو التوحيد وسورة الأخلاص ثلثه لأن فيها أحد الأ

  قراءة سورة الإخلاص عشر مراتثواب 

من قرأ قل هو االله أحد عشـر مـرات بـنى : " عن معاذ بن أنس ، قال رسول االله 

   )٢(".االله له بيتاً في الجنة

هكــذا هــو ثابــت في روايــة " . مــن قــرأ قــل هــو اللّــه أحــد حــتى يختمهــا: " وفي روايــة  

  .ف أحمد فكأنه سقط من قلم المصن

  .، تمامه عند مخرجه أحمد  "عشر مرات بنى اللّه له بيتاً في الجنة" 

ــــه:  فقــــال عمــــر ــــا رســــول اللّ ــــه إذن نســــتكثر ي ــــه أكــــبر " : ، فقــــال رســــول اللّ اللّ

   " .وأطيب

، وقـــد قـــال  قـُــلْ هُـــوَ اللَّـــهُ أَحَـــدٌ في هـــذا الحـــديث إثبـــات فضـــل : قـــال المنـــاوي 

ا اشتملت عليه من الجمل المثبتة والنافيـة مـع إ�ا تضاهي كلمة التوحيد لم:  بعضهم

زيادة تعليل ومعنى النفي أنه الخالق الرزق المعبود لأنه ليس فوقه مـن يمنعـه مـن ذلـك 

  .فيض القدير  .اهـ .لكفؤ ولا من يعينه كالولد كالوالد ولا من يساويه كا

   

                                                           
  ) . ٩٨-٩٦ص(قان في علوم القرآن مختصر الات)  (١
  ) .٢١٨٥(، والمشكاة رقم ) ٦٤٧٢(، وصحيح الجامع رقم )٥٨٩(السلسلة الصحيحة رقم  ) (٢



  

  

  ٩٠

  ثواب قراءة الزلزلة وما یذكر معھا

إذا زلزلت تعدل نصف "( : سول االله قال ر :  قال عن ابن عباس 

" قل يا أيها الكافرون"تعدل ثلث القرآن، و " قل هو االله أحد"، و ) "القرآن

  )١(".تعدل ربع القرآن

   
  ثواب المعوذتین وفضلھما

أنزلـت علـيَّ آيـات لم يـر : " قـال رسـول االله : قـال عن عقبة بن عامر 

  )٢(".مثلهن قط المعوذتين

  : فوائد الحديث

   .بيان عظم فضل هاتين السورتين وقد سبق  فيه - ١

 .تفضيل بعض القرآن على بعض  - ٢

وفيـه دليــل واضـح علــى كو�مــا مـن القــرآن ورد علــى مـن نســب إلى ابــن  - ٣

 .مسعود خلاف هذا 

، وفيــه أن لفظــة قــل مــن القــرآن ثابتــة مــن أول الســورتين بعــد البســملة  - ٤

٣(.وقد أجمعت الأمة على هذا كله قوله 
( 

                                                           

ومــا بــين القوســين ضــعفه الشـــيخ ) ٦٤٦٦(صــحيح الجـــامع بــرقم  في ه االلهرحمــ الألبــاني شــيخنا حســنه) ١(

  .)١٤٧٧(برقمالترغيب  وفي ،) ٥٧٥٧(ضعيف الجامع برقم في الألباني

 ،)١٥٣و  ٣/١٥٠(وأحمـــد في مســـنده ، ) ١٨٨٩(أخرجـــه مســـلم في كتـــاب صـــلاة المســـافرين، بـــرقم  )٢(

  .والدارمي في سننه والترمذي في أبواب فضائل القرآن
  ) .٦/٩٦(شرح النووي على صحيح مسلم )  (٣



  ٩١

اقــرأ يــا : " قــال رســول االله : ر بــن عبــد االله رضــي االله عنهمــا قــال وعــن جــاب

و  قـل أعـوذ بـرب الفلـق:ومـا أقـرأ بـأبي أنـت وأمـي؟ قـال : فقلـت  .!" جابر

قل أعوذ برب الناس. أقرأ �ما ولن تقرأ بمثلهما: "فقرأ�ما فقال.")
١

(  

أوى إلى فراشه  إذا كان رسول االله : قالت رضي االله عنها ، عن عائشة و       

ثم يمسح �ما وجهه ، وما بلغت . والمعوذتين ،  قل هو االله أحد نفث في كفيه 

٢(.يده من جسده 
(  

وفي المعوذتين الإستعاذة من كل مكروه :  قال ابن قيم الجوزية رحمه االله تعالى    

فإن الإستعاذة من شر ما خلق تعم لك شر يستعاذ منه سواء  ، جملة وتفصيلاً 

  .في الأجسام أو الأرواح كان

فقد جمعت السورتان الإستعاذة من كل شر ولهما شأن : رحمه االله تعالى وقال    

عقبة  عظيم في الإحتراس والتحصن من الشرور قبل وقوعها ولهذا أوصى النبي 

  )٣(بن عامر بقراء�ا عقب كل صلاة، ذكره الترمذي في جامعه

:  اع الشرور من الصلاة إلى الصلاة وقالوقال في هذا سر عظيم في استدف      

  ) .٤/١٤٣(زاد المعاد  .هـ.أ. ما تعوذ المعوذون بمثلهما

اقرأ يا : " قال رسول االله :  االله رضي االله عنهما قالوعن جابر بن عبد

قل (و ) قل أعوذ برب الفلق: ( وما أقرأ بأبي أنت وأمي؟ قال:  فقلت .!" جابر

  )١(".أقرأ �ما ولن تقرأ بمثلهما: " فقال، فقرأ�ما ).أعوذ برب الناس

                                                           

  ).١٤٨٦(الترغيب صحيح " حسن صحيح: "، وقال الألباني"صحيحه"رواه النسائي، وابن حبان في  )٢(

في الدعوات ، باب التعوذ والقراءة عند النوم ،ومسلم في السـلام بـرقم ) ١٠٧/ ١١(أخرجه البخاري  )٣(

  .، باب رقية المريض بالمعوذات ) ٢١٩٢(

  ).٢٩١٢(أخرجه الترمذي في أبواب فضائل القرآن ) ٤(



  

  

  ٩٢

   
  ئل القرآنبعض الأحادیث التي لا تصح في فض :تنبیھ 

  " .آل القرآن آلُ االله: " ، عن رسول االله  عن أنس بن مالك " - ١

  .باطل 

   .باطل ) : ١٥٨٢(رقم ) ٤/٨٤(قال الألباني في الضعيفة 

بن بزيغ المدني عن مالك عن  أخرجه الخطيب في رواة مالك من طريق محمد

  .ابن بزيغ مجهول : وقال . عنه  الزهري عن أنس 

  . هو خبر باطل : قال الذهبي الميزان 

  .وكذلك قال ابن حجر في لسان الميزان 

يقولُ الرَّبُّ تبارك وتعالى : "  ، عن رسول االله  عن أبي سعيد الخدري  - ٢

، وفضل  يته أفضل ما أعطي السائلين، أعط من شغله القرآن وذكري عن مسألتي: 

  ."لامِ كفضلِ االلهِ على خلقهِ كلام االله على سائر الك

  .ضعیف

، وأخرجه )٣٣٥٦(، واللفظ له،والدارمي برقم)٢٩٢٦(لترمذي برقم أخرجه ا

  .)٢٩٢٧٣(ن أبي شيبة في مصنفه برقماب،و )٣١٩٩(عبدالرزاق في المصنف

                                                                                                                                                   

يئا يشبه قل أعوذ برب ذكر البيان بأن القارىء لا يقرأ ش، )٧٩٦(أخرجه ابن ماجة في صحيحه برقم ) ١(

، "صحيحه"، وابن حبان في )٧٨٥٤(في  السنن الكبرى برقم  رواه النسائي، الفلق وقل أعوذ برب الناس 

، وصــحيح مــوارد )٢/٢٢٦( )١٤٨٦(والترهيــب بــرقمالترغيــب ، صــحيح )حســن صــحيح( :وقــال الألبــاني

  ) .١٧٧٨(الظمآن  برقم 



  ٩٣

ومحمد بن الحسن ليس ، كر هذا حديث من: قال أبي : قال ابن أبي حاتم 

، )١٣٣٥(السلسلة الضعيفة برقم.ضعيف: قال الألباني).٢/٨٢(العلل .بالقوي

  ) .٦٤٣٥(، وضعيف الجامع برقم ) ٢١٣٦(والمشكاة برقم 

وهو ضعيف ، كما قال الشيخ  علة الحديث في عطية وهو العوفي وانحصرت

  ) .٣/٥٠٨(السلسلة الضعيفة . الألباني رحمه االله تعالى 

من قرأ حم الدخان  في ليلة : " قال رسول االله : قال  عن أبي هريرة  - ٣

  .ضعیف جداً  " .الجمعة غفر له

  ) .٢/٤٧٦(نصب الراية . الحسن لم يسمع من أبي هريرة : قال الزيلعي 

عن ، عن زيد بن الحباب ، عن نصر بن عبد الرحمن  -الحديث  -: قال المناوي 

لا نعرفه إلا من هذا : وقال ، عن أبي هريرة ، لحسن عن ا، هشام أبي المقدام 

   ـاه. والحسن لم يسمع من أبي هريرة ، وأبو المقدام يغفل ، الوجه 

  ).٦/٢٠٠(فيض القدير . فهو ضعيف منقطع لكن له شواهد: قال المناوي 

  .ضعیف جداً : قال الشیخ الألباني 

، ضعيف الجامع برقم )٢١٥٠(، المشكاة برقم )٤٦٣٢(السلسلة الضعيفة برقم 

)٥٧٦٧. (  

سورة يءٍ سناماً ، وإن سنامُ القرآن ِ إن لكل ش: "عن سهل بن سعد  - ٤

  .ضعیف ..." البقرة

.  الخزاعي المدني وهو ضعيف درواه الطبراني وفيه سعد بن خال: قال الهيثمي 

) ١٣٤٩(الضعيفة: وضعفه الشيخ الألباني رحمه االله في ) .٦/٣١١(مجمع الزوائد 

  ) .١٩٣٣(عيف الجامع برقم ، ض



  

  

  ٩٤

كتبَ ) يس(، ومن قرأ ) يس(إن لكل شيءٍ قلباً ، وقلب القرآن : "عن أنس  - ٥

  .موضوع   " .االلهُ لهُ بقرائتِها قراءةَ القرآن عشرَ مرَّاتٍ 

هو مقاتل ، مقاتل هذا : عن هذا الحديث؟ فقال بي سألت أ: ابن أبي حاتم قال 

وهو ، أول كتاب وضعه مقاتل بن سليمان رأيت هذا الحديث في ، بن سليمان 

قال عنه الشيخ ). ٢/٥٥(علل ابن أبي حاتم .اهـ".حديث باطل لا اصل له

  ) .١٩٣٥(، ضعيف الجامع برقم ) ١٦٩(الضعيفة رقم . موضوع : الألباني 

". يساقرؤوا على موتاكم : "، عن رسول االله   عن معقل بن يسار  - ٦

   .ضعیف 

، إرواء الغليل رقم   ) ١٦٢٢(المشكاة برقم . ضعيف :  قال الشيخ الألباني

  ) .١٠٧٢(، ضعيف الجامع برقم ) ٦٨٨(

لكل شيءٍ عروسٌ ، : " ، عن رسول االله  عن علي بن أبي طالب  - ٧

  .منكر  " .الرحمنوعروسُ القرآنِ 

 ،ه الذهبي في الضعفاء والمتروكين عدَّ ، وفيه علي بن الحسن دبيس : قال المناوي 

    ) .٥/٢٨٦(فيض القدير .ليس بثقة : وقال الدارقطني 

  ) .١٣٥٠(السلسلة الضعيفة رقم . منكر : وقال الألباني 

كل ليلة لم   )الواقعة(سورة من قرأ : "قال ،  ابن مسعود عن النبي  عن  - ٨

  . ضعیف " .تصبه  فاقة  أبدا

شجاع أبو :  أبي ظبية عن ، قال الذهبيعن هذا الحديث يروى عن أبي شجاع ، 

  .)٧/٣٨٠(ميزان الاعتدال.  يعرف عن أبي ظبية ومن أبو ظبيةنكرة لا



  ٩٥

حمد بن حنبل أقال ، عن بن مسعود ، شجاع عن أبي ظبية أبو : وقال ابن حجر 

هو صاحب : قلت ، حدث عنه الليث بن سعد مجهول : قلت ، عرفهما ألا : 

) ٣/١٣٩(لسان الميزان .  ىانته .حديث من قرأ الواقعة كل ليلة لم تصبه  فاقة 

 ).٤٨٩(برقم 

حمد بن حنبل هذا حديث منكر وشجاع والسري لا أقال : وقال ابن الجوزي 

اسمه عيسى بن أبي : أبو ظبية : وقال الألباني ) .١/١١٢(العلل المتناهية .أعرفهما

  ) .٣/٥٧(الإرواء . سليمان الجرجاني ، ضعيف وابنه أصلح حالاً منه 

، وضعيف الجامع برقم ) ٢٨٩(لألباني في السلسلة الضعيفة برقم والحديث ضعفه ا

)٥٧٧٣. (  

من قرا قل هو أحد ألف مرةٍ ، فقد : " ، عن رسول االله  عن حذيفة  - ٩

  " .اشترى نفسه من االله

  .موضوع 

، ضعيف الجامع برقم      ) ٢٨١٢(الضعيفة برقم . موضوع : قال عنه الألباني 

)٥٧٧٦. (  

    

  

ا  

به  والعمل أحكامه، وتعلم بتدبر القرآن الكريم ، معليكأخوتي في االله  وأخيراً 

والمطلـوب مـن : قـال شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة رحمـه االلهبفعل الأوامر وترك النـواهي، 



  

  

  ٩٦

القــرآن هــو فهــم معانيــه والعمــل بــه فــإن لم تكــن هــذه همــة حافظــه لم يكــن مــن أهــل 

 ) .٢٣/٥٥(مجموع الفتاوى  .العلم والدين 

   .واحرصوا على حفظه عسى أن يكون لكم شفيعاً يوم القيامة بإذن االله تعالى 

 مكتاوقــأ واهــذا الخــير العظــيم ، واغتنمــ باكتســاب منفســكأعلــى  وافــلا تبخلــ

، وكما مر بنا أنه كلما تقرأ حرفاً واحداً  تكسب بإذن لذكر االله تعالى وقراءة القرآن

م على هـذا وتي الكراأخ وا، فاحرصلمن يشاءعشر حسنات واالله يضاعف  االله تعالى

  .الأجر العظيم 

عنــاه، واعملــوا بــه فيــا أمــة الإســلام أقــرأوا كتــاب ربكــم جــل وعــلا ، وتتــدبروا م

المين  ، أنزله بلسان عربي ، فهو حبل االله المتين ، وهو كلام رب الع من أوامر ونواهٍ 

   .مبين 

االله للشـيخ الفاضـل عبـد" القـرآن الكـريمفضائل "ولقد انتفعت من كتاب هذا 

الجار االله كثيراً وأخذت منه بعض المواضيع لتتم الفائدة ، فجزاه االله عنـا خـير الجـزاء 

  . ، وجعل عمله خالصاً لوجهه الكريم 

  .والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات و�ذا تم الكتاب، 

ـــه المســـلمينَ، وأن يكـــونَ  فنســـألُ االله العظـــيم  لصـــلاحهم،ســـبباً  أنْ ينفـــعَ بِ

، وأن يكــون وحثـاً لهــم علـى الاعتنــاء بـالقرآن الكــريم حفظـاً وفقهــاً وعمـلاً 

وأن يجعلـــــه حجـــــةً لكـــــم لا علـــــيكم ، وأن تـــــزوّدون بـــــهِ في يـــــومِ الـــــدين تَ زاداً 

   ...ه إنه سميع ذلك والقادر عليهينفعكم به يوم تلقو 

  اللھم آمین
  



  ٩٧

وآخ�������رُ دَعْوان�������ا أنِ 
� رَبِّ العالمینَ، الحَمْدُ   

والص��لاةُ والس��لامُ عل��ى خ��اتمِ 
.سلین محمدٍ وعلى آلھِ وصَحبھِ أجَْمَعینَ الأنبیاءِ والمُر  

 أم إ إ  أن ك أو ا مأ ب إك وأ  .  

 وكتب 
 ماجد بن خنجر البنكاني

أبو أنس العراقي   
.هـ ١٤٢٣/جمادى الأولى/١  

م٢٦/٩/٢٠٠٢                               
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